
فـــي لحظـــة ذروة من عمـــر إدارة 
غارقـــة في الأزمـــات، وبعـــد أكثر 
من شـــهر مـــن الحرب المســـتمرة ضد 
إيـــران، كان يُنتظر مـــن خطاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب أن يرســـم 
ملامح إســـتراتيجية واضحـــة، تُطمئن 
الأســـواق القلقة وتعيد تثبيت شرعيته 
الداخلية. غير أن ما بدا على الشاشـــة 
لم يكـــن خطاب نصـــر ولا حتى خطاب 
إدارة أزمـــة، بـــل خليطـــا مربـــكا مـــن 
مترددة،  وتسويات  متصاعدة  تهديدات 
ومـــن ادعاء بإنجاز المهمة إلى اعتراف 

ضمني بالعجز عن إنهائها.
أبرز مـــا ميّز الخطاب هو الغموض 
الـــذي يكتنـــف مســـألة الخـــروج مـــن 
الحـــرب. فبينما أصرّ الرئيس الأميركي 
على أن ”المهمة تقتـــرب من نهايتها“، 
رفـــض تمامًـــا تقديم أي جـــدول زمني 
أو معالـــم واضحة يمكن للـــرأي العام 
أن يقيـــس عليها ما إذا كانـــت النهاية 
قريبة بالفعل. هذا النوع من الخطابات 
ليـــس جديـــدًا علـــى ترامـــب، لكنه في 
هـــذه المرحلـــة بالذات يحمـــل مخاطر 
مضاعفة. فمن ناحية، يبدو كأنه يحاول 
كســـب الوقت، ومن ناحية أخرى يرسل 
رســـائل متضاربة إلى جميع الأطراف: 
فتهديداتـــه المتكررة بـ“دمـــار لم تروه 
من قبل“ تأتي في الجملة نفســـها التي 
يدعـــو فيها إلـــى ”العودة إلـــى طاولة 

المفاوضات بحسن نية“.
هذا التناقض تحول إلى نمط ثابت 
في إدارة ترامب لهذه الحرب. والنتيجة 
التـــي  الماليـــة،  الأســـواق  واضحـــة: 
تتعامل مع اليقين أكثر مما تتعامل مع 
التهديدات، فقدت ثقتها في أي إشارات 
تأتي من البيـــت الأبيض. وبخصوص 
وفقًـــا  أنفســـهم،  الأميركييـــن  ثقـــة 
لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يعتبر أكثر 
من 60 فـــي المئة من الناخبين أن إدارة 
ترامب تفتقر إلى إستراتيجية واضحة 
للتعامل مـــع إيران. حين يكون الرئيس 
غير قادر على الإجابة عن سؤال بسيط 
مثل ”متى تنتهـــي الحرب؟“، فإنه بذلك 
يمنح خصومـــه الداخليين أداة جديدة 

لتفكيك شرعيته.
إذا كان هنـــاك ملـــف واحـــد يجمع 
بين التحدي الجيوسياســـي والمعاناة 
اليومية للأميركيين، فهو بالتأكيد أزمة 
مضيق هرمز. لقد بات واضحًا للجميع 
أن إيران تستخدم ســـيطرتها الجزئية 
على هذا الممـــر المائي الحيوي كورقة 
ضغط إســـتراتيجية، وهـــو ما انعكس 
مباشـــرة على أســـعار النفط العالمية، 
ومن ثم على أسعار الوقود في محطات 
البنزين الأميركية. لكن ما أثار الدهشة 
حقًا في خطاب ترامب هو الطريقة التي 
تعامـــل بها مع هـــذه القضية: فبدلاً من 
أن يعلن بوضوح أن واشـــنطن ستتخذ 
إجـــراءات مباشـــرة لفتـــح المضيـــق، 
حمّـــل المســـؤولية للدول المســـتوردة 
”تحمـــل  إلـــى  إياهـــا  داعيًـــا  للنفـــط، 
عبء حمايـــة ممرات الطاقـــة الخاصة 

بها“.
هـــذا الموقف ترك حلفاء واشـــنطن 
في حالة من الذهـــول. فالدول الغربية، 
وخاصة الأوروبية منهـــا، كانت تراهن 
على أن واشنطن ستظل الضامن الأمني 
لحريـــة الملاحة في المنطقـــة، كما كان 
الحال لعقود. أما الحلفاء الخليجيون، 
فقد شـــعروا وكأن رســـالة خفية تُرسل 
إليهم مفادهـــا: ”أنتم وحدكـــم الآن في 
مواجهة طهران“. هـــذه القراءة لم تكن 

مبالغًـــا فيهـــا، بل عززتهـــا تصريحات 
ترامب الســـابقة عن رغبتـــه في ”تقليل 
الوجود العسكري الأميركي في الشرق 
تصاعد  المباشرة:  والنتيجة  الأوسط“. 
المخاوف مـــن أن تكون الحرب الحالية 
مجـــرد بدايـــة لمرحلة جديـــدة من عدم 
الاستقرار الإقليمي، دون أن يكون هناك 
شـــريك أميركي موثـــوق يمكن الاعتماد 

عليه.
لعل أكثـــر الادعاءات إثـــارة للجدل 
في خطاب ترامب هو أنه أعلن، بشـــكل 
ضمني وإن لم يكن صريحًا، أن الأهداف 
الإســـتراتيجية للحرب قد تحققت. لكن 
هل هذا صحيـــح حقًا؟ دعونا ننظر إلى 
الهدف المعلن رقم واحد: منع إيران من 
امتلاك ســـلاح نووي. حتى الآن، ووفقًا 
لكل التقارير الاســـتخباراتية، لم تنجح 
الضربات العسكرية في تدمير القدرات 
النووية الإيرانية بشـــكل كامل. إيران لا 
تزال تمتلك بنية تحتية متقدمة، وليس 
هنـــاك أي دليـــل علـــى أنهـــا تخلت عن 

طموحاتها النووية.

أما الهـــدف الثاني، وهـــو إضعاف 
القـــدرات العســـكرية الإيرانية وردعها، 
فالواقـــع يقـــول إن إيران لـــم تخرج من 
هـــذه الحـــرب منهزمـــة. صحيـــح أنها 
تلقـــت ضربات موجعـــة، لكـــن قدرتها 
علـــى الـــرد، ســـواء عبـــر وكلائها في 
المنطقـــة أو عبـــر صواريخهـــا بعيدة 
المدى، لا تـــزال قائمة بل وربما ازدادت 
تشـــددًا. والتاريخ يعلمنا أن استهداف 
قيـــادات نظام مـــا، كما حـــدث مؤخرًا، 
نـــادرًا مـــا يـــؤدي إلـــى تغييـــر طبيعة 
ذلـــك النظـــام. غالبًا ما تكـــون النتيجة 
معاكســـة: زيـــادة التماســـك الداخلي، 
وتجريد القيادة الجديدة من أي حوافز 
للتســـوية، وتعزيـــز خطـــاب المقاومة.
إذا أضفنـــا إلى ذلـــك أن ترامب لم يقدم 
أي دليل ملمـــوس على أن إيران أوقفت 
أنشـــطتها العدائية فـــي المنطقة، فإننا 
أمام استنتاج واحد لا مفر منه: الحرب 
لم تحقـــق أهدافها المعلنـــة، والرئيس 
الأميركي إما أنه يضلل الرأي العام، أو 

أنه يضلل نفسه.
بعيـــدًا عن ســـاحات المعـــارك في 
الشـــرق الأوســـط، هناك معركـــة أخرى 
يخوضها ترامب على الجبهة الداخلية، 
وهي معركة يبدو أنه بصدد خســـارتها 

بشكل واضح.
ربمـــا كان أكثـــر مـــا أثـــار دهشـــةَ 
الباهـــت  الإعلامـــي  الأداءُ  المراقبيـــن 
لترامـــب نفســـه. فالرجل الذي اشـــتهر 
تمـــلأ  التـــي  الحماســـية  بخطاباتـــه 
الساحات، وجمله القوية التي تحفر في 
الذاكرة، بدا هـــذه المرة كأنه يقرأ نصًا 
لا يؤمن به. غابت الحماســـة المعتادة، 
واختفـــى ذلك الأســـلوب المواجه الذي 
جعل منه نجمًا تلفزيونيّا قبل أن يصبح 
رئيسًا. بدا ترامب متعبًا، مكررًا لنقاطه 
دون أن يضيـــف إليها أي شـــيء جديد، 
وكأنه يريـــد إنهاء الخطاب في أســـرع 

وقت ممكن.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

رات صينية وتركية 
ّ
مسي

تعيد تشكيل موازين 

القوى في شرق ليبيا

ص٢

محمد الحريري

ص٨

يستلهم البيئة الفراتية 

ويعيد إنتاجها

   

Friday 03/04/2026
48th Year, Issue 13775

الجمعة 2026/04/03 - 15 شوال 1447
السنة 48 العدد 13775

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

الشــــؤون  خبــــراء  يتوقّــــع  طهــران -   
العســــكرية أن تترجم الولايــــات المتحدة 
بتصعيــــد  تهديداتهمــــا  وإســــرائيل 
مواجهتهما ضد إيــــران إلى عملية تدمير 
شاملة للبنى الأساسية ومختلف المرافق 
الحيويــــة، ســــعيا لدفع الدولــــة إلى حافة 
الانهيار والعجز الكامل عن القيام بمهامها 
والنهوض بواجباتها إزاء الســــكان، أملا 
في خلخلة نظامها الذي مثّل إسقاطه هدفا 
معلنا لواشــــنطن وتل أبيب، إلاّ أنه أظهر 
قــــدرة على الصمود والتماســــك رغم مقتل 
العديد مــــن كبار مســــؤوليه ورموزه وفي 
مقدمتهــــم المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي 
وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي 

لاريجاني.
تلــــوح  بــــدأت  الواقــــع  أرض  وعلــــى 
علامــــات علــــى هــــذا التوجّــــه الأميركي – 
الإســــرائيلي، حيــــث ذكرت وكالــــة  فارس 
للأنبــــاء أن جســــرا علــــى طريــــق ســــريع 
يربــــط العاصمة الإيرانيــــة طهران بمدينة 
جــــرج في غــــرب البلاد تعــــرض الخميس 
لضربــــات جويــــة، مضيفــــة أن التقديرات 
الأولية تشــــير إلى ســــقوط عدة مصابين 
وأن مناطق أخرى من  جرج تعرضت أيضا 

للقصف.
وأضافت  الوكالة أن الجسر المستهدف 
يُعد  أعلى جسر في الشرق الأوسط وافتُتح 

في وقت سابق من هذا العام.
كمــــا أُعلن أيضا خروج أكبر مصنعين 
للصلب في إيران عن الخدمة، جراء سلسلة 
الإســــرائيلية،  من الضربــــات الأميركية – 
بحســــب ما أفــــادت الشــــركتان المالكتان 

للمصنعين الخميس.

ونقــــل موقع ميزان أونلاين عن مهران 
باكبيــــن، نائب مدير العمليات في شــــركة 
خوزســــتان للصلب، قولــــه إن ”تقديراتنا 
الأولية تشــــير إلى أن إعادة تشــــغيل هذه 
الوحدات ستســــتغرق ما لا يقل عن ســــتة 

أشهر وقد تصل إلى عام“.
مــــن جهتهــــا، أعلنــــت شــــركة مباركة 
للصلب في محافظة أصفهان وسط البلاد 

أن ”خطوط الإنتاج توقفت بالكامل نتيجة 
كثافة الهجمات“.

ومســــؤولون  مراقبــــون  ويخشــــى 
سياســــيون مــــن أن يتحوّل الاســــتهداف 
التحتيــــة  للبنــــى  والمتعمّــــد  المباشــــر 
والمرافــــق المدنيــــة إلى تكتيك عســــكري 
أساســــي في الحــــرب الدائــــرة حاليا في 
المنطقة، وأن يتم توسيع ذلك الاستهداف 

ليشمل بلدانا أخرى في المنطقة.
وحــــذر رئيــــس مجلس الــــوزراء وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني من مغبة الاســــتهداف غير المسؤول 
للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة 

بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.
وبعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب 
في الشــــرق الأوســــط في أعقــــاب هجمات 
إســــرائيلية علــــى إيــــران في  أميركيــــة – 
الثامن والعشــــرين من فبرايــــر الماضي، 
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
أن نهايــــة هــــذا النزاع لم تــــأتِ بعد. وقال 
”ســــنوجه إليهــــم ضربات شــــديدة للغاية 

خــــلال الأســــبوعين أو الثلاثــــة المقبلــــة. 
ســــنعيدهم إلى العصــــر الحجــــري الذي 

ينتمون إليه“.
وأضاف فــــي خطاب ألقــــاه من البيت 
الأبيــــض ”إذا لم يتــــم التوصل إلى اتفاق، 

ســــنضرب كل محطة من محطاتهم للطاقة 
بشدة، وربما في وقت واحد“.

ومــــن الجانب الإســــرائيلي وجّه وزير 
الدفــــاع يســــرائيل كاتــــس تهديدا شــــديد 
اللهجــــة إلــــى إيــــران، متوعــــدا بقصــــف 
العاصمــــة طهــــران فــــي حــــال اســــتمرار 
الهجمات الصاروخيــــة التي تطال العمق 

الإسرائيلي.
وقال كاتس في تصريح جاء إثر جلسة 
حكوميــــة لتقييم الوضع الأمني ومســــار 
الحرب على إيران ”طهران ســــتحترق إذا 
واصــــل المرشــــد الأعلــــى الإيراني إطلاق 
الصواريــــخ باتجــــاه الجبهــــة الداخليــــة 

لإسرائيل“.
التصريحات  تلـــك  مـــع  وبالتزامـــن 
قصفـــت إســـرائيل أربعة مواقـــع داخل 
محافظة أذربيجان الشـــرقية شمال غرب 
إيران، فيما سُـــمعت أصوات انفجارات 
متفرقـــة فـــي مـــدن إيرانية أخـــرى، من 
بينها خرم آباد وكرمانشاه. كما أظهرت 
مقاطـــع مصـــورة تصاعـــد أعمـــدة من 
الدخان في سماء مدينة تبريز عقب غارة 

إسرائيلية.
وقالت صحيفة معاريف الإســــرائيلية، 
الأربعاء، إن تل أبيب تضغط على الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب للقيــــام بعملية 

قبل أي مفاوضات  برية ”قصيرة وقويــــة“ 
مع إيران.

الـــوزراء  رئيـــس  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الاثنين، 
إن الحـــرب تجاوزت منتصف الطريق، لكن 
”من حيث المهـــام، وليـــس بالضرورة من 

حيث الوقت“.
وفــــي مقابلة مــــع قناة ”نيــــوز ماكس“ 
الأميركية الاثنين، حثّ نتنياهو ترامب على 
تجاوز المؤشــــرات التي تدل على معارضة 
معظــــم الأميركيين للحــــرب، قائلا ”لا أقول 
إن على السياســــيين تجاهل اســــتطلاعات 
الــــرأي، فالجميع ينظر إليها. ولكن إذا كان 
هذا هو الشــــيء الوحيد الذي يحدد مسار 

عملك، فأنت لست قائدا، بل تابعا“.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بينما يرســـل 
ترامب رســـائل متضاربة بشأن احتمالات 
يعتقـــد  إيـــران،  مـــع  محادثـــات  إجـــراء 
مسؤولون إسرائيليون أنه يدرس خيارين 

بشأن التفاوض أو التصعيد.
وتابعت ”أحد الخيـــارات هو تصعيد 
الحـــرب عبـــر مهاجمـــة البنيـــة التحتية 
للطاقة الإيرانية في جزيرة خرج، التي تُعدّ 
مركزا لــــ90 في المئة من صـــادرات النفط 
الإيرانية، وحقل غاز بارس الجنوبي، الذي 

استهدفته إسرائيل“.

تدمير البنية التحتية ورقة واشنطن 

وتل أبيب لخلخلة النظام الإيراني

 تشـــهد ليبيا سجالا حادا حول علاقة 
رجال الدين بالأسعار والتحولات المالية 
والاقتصاديـــة في ظل الأزمات المتفاقمة 

التي تعرفها البلاد.
وأصدرت دار الإفتاء التابعة لحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
فتـــوى حول إقـــدام بعض التجـــار على 
رفع الأســـعار في حال البيع باســـتعمال 

البطاقات المصرفية.
وقالـــت دار الإفتاء الليبية إنها تلقت 
ســـؤالا مـــن مواطن يرغب فـــي توضيح 
طريقـــة البيـــع الصحيحـــة عـــن طريق 
البطاقـــة المصرفية، هـــل لا بد أن يكون 
بســـعر النقد نفسِـــه، أو تجـــوز الزيادة 
في الســـعر عنـــد البيع بالبطاقـــة؟ علمًا 
أن البيـــع فـــي محـــلات الجملـــة غالبًا 

مـــا يكـــون بالزيادة فـــي حـــال التعامل 
بالبطاقة.

وقد أجاب عضوا دار الإفتاء المفتيان 
عبدالعالـــي بن امحمد الجمل وعصام بن 
علـــي الخمـــري بفتوى تـــم اعتمادها من 
قبـــل المفتي العـــام لليبيا الصـــادق بن 
عبدالرحمن الغرياني، جاء فيها ”إنَّ بيعَ 
السلع وشراءَها عبر البطاقات المصرفية 
جائزٌ شـــرعًا بالسعر الذي يتراضى عليه 
العاقدان، فيجوز للبائع الزيادةُ في سعر 
السلعة عند بيعها بالبطاقة المصرفية أو 
الصكّ المصدّق، وهو كالزيادة في السعر، 
أو الخفضِ منه عند البيع بالآجل، أو عند 

البيع بالنقدِ من وقت لآخر؛ إذ لا فرق“.
وبحســـب الفتوى ”لا يحـــق لِمُصدر 
البطاقـــة أن يشـــترط علـــى التاجـــر عدم 
الزيادة على ســـعر البيـــع بالنقد إذا كان 
مُصدر البطاقة لا يوفّر الســـيولة للتاجر 

حين يطلبها؛ لأن شـــرطه يؤدي إلى غبن 
التاجـــر ونقص ماله حيـــن يريد تحويل 
ما في حســـابه من مال البطاقة إلى نقد، 
فإن كان البيـــع بالبطاقـــة كالبيع بالنقد 
مـــن حيـــث توفيرُ الســـيولة فـــي الوقت 
المطلـــوب، فمن حقّ الْمُصدر أن يشـــترط 
على التاجر عدم الزيادة في الســـعر عند 
البيع بالبطاقة؛ لأن أخـــذ الزيادة حينئذ 
ن من التاجر في زيادة  من الاحتيال المبطَّ

السعر على المشتري“.
ووجهت فتوى دار الإفتاء بانتقادات 
واسعة على الصعيد الشعبي، لاسيما أن 
البطاقـــات المصرفية توفر خصما فوريا 
يذهب إلى حســـاب التاجر وهو ما يعني 
أنه ليس من باب البيع المؤجل كما يراد 

الترويج له.
ويرى مراقبون أن دار الإفتاء في غرب 
ليبيا عرفت بتدخلها في المسائل المالية 

والاقتصاديـــة وفـــي القضايـــا والملفات 
بخصوصياتهـــا  علـــم  دون  الدقيقـــة 
ودقائقها، وهي تنطلق في غالب الأحيان 
من تحالفها مع السلطات الحاكمة وأمراء 
الحرب ورجال الأعمال والتجار ورؤوس 

الأموال المتهمة بالتورط في الفساد.
واعتبر الكاتـــب والباحث التاريخي، 
مـــن  أن  الطويـــل،  عامـــر  عبدالحكيـــم 
يحسبون أنفسهم نواب الله على الأرض 

يدمرون الشراء بالبطاقة المصرفية.
ويتوقـــع متابعـــون للشـــأن الليبـــي 
أن يســـعى الغريانـــي إلى تبريـــر موقفه 
مـــن خـــلال برنامجـــه الأســـبوعي على 
قنـــاة ”التناصـــح“ التـــي تعد جـــزءا من 
وذلك  الواســـعة،  الإعلامية  إمبراطوريته 
كمحاولة لتجاوز حالة الغضب الشـــعبي 
والحرج الذي باتـــت دار الإفتاء تواجهه 

بين أفراد المجتمع الليبي.

سجال ليبي بسبب فتوى رفع الأسعار على مستعملي 

البطاقات المصرفية

تكتيك عسكري جديد للضغط على طهران أم إقرار بالفشل

قصف ممنهج لإثارة غضب الشارع

تعطيل المرافق الحيوية 

سعيا لدفع الدولة إلى حافة 

الانهيار والعجز الكامل عن 

القيام بمهامها والنهوض 

بواجباتها إزاء السكان

خطاب ترامب لم يكن 

إعلان نصر ولا خطة 

خروج، بل خليطا مربكا 

من تهديدات وتسويات، 

يفضح غياب الرؤية 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

د الحريري

ص٨

لبيئة الفراتية 

د إنتاجها

الحبيب الأسود 

المغرب يحافظ 

على موقعه بين الكبار

ص١١

تصنيف الفيفا



ســـوريا  جنـــوب  يواجـــه   - دمشــق   
انتهاكات إســـرائيلية شـــبه يومية، ألقت 
بظلالهـــا علـــى قطاعـــي الزراعـــة وتربية 
الماشية، وسط قيود متزايدة على وصول 
الســـكان إلى أراضيهم وتضرر مســـاحات 

واسعة من المراعي والأراضي الزراعية.
وتتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، 

رغم إعلان دمشـــق مرارا التزامها باتفاقية 
فصل القـــوات لعام 1974، والتي أعلنت تل 
أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد 

أواخر 2024.
وتشـــمل الانتهـــاكات توغـــلات بريـــة 
وقصفا مدفعيا، لاسيما في ريفي القنيطرة 
ودرعا، واعتقـــال مواطنين وإقامة حواجز 

لتفتيش المـــارة والتحقيق معهم، وتدمير 
مزروعات.

يأتـــي ذلـــك رغـــم الإعلان فـــي 6 يناير 
الماضي عن تشكيل آلية اتصال بين سوريا 
وإســـرائيل، بإشـــراف أميركي، لتنســـيق 
تبـــادل المعلومـــات وخفـــض التصعيـــد 
العسكري والانخراط الدبلوماسي وتوفير 

الفرص التجارية.
وتقول السلطات السورية إن استمرار 
الاعتداءات الإســـرائيلية يحـــد من قدرتها 
على اســـتعادة الاســـتقرار، ويعرقل جهود 
الحكومة لجذب الاســـتثمارات وتحســـين 

الوضع الاقتصادي.
الجديدة  الســـورية  الســـلطة  وتبـــدو 
عاجزة عن التحـــرك، فهي من جهة لا تريد 
المخاطرة بالدخول في صراع مع إسرائيل 
في وقـــت تحاول فيـــه جاهدة أن تســـوّق 
للمجتمـــع الدولي أنها قوة اســـتقرار في 
المنطقـــة، وفي الآن ذاته لا تســـتطيع فعل 
الكثير دبلوماســـيا لإجبار تـــل أبيب على 

التخلي عن نهجها.
وأدت الانتهـــاكات الإســـرائيلية إلـــى 
تقســـيم ريف القنيطرة عبر إنشاء عشرات 

القواعد والنقـــاط العســـكرية، إلى جانب 
إلحـــاق أضـــرار بمئـــات الدونمـــات مـــن 
الأراضـــي، بما فـــي ذلك اقتـــلاع وتخريب 

أشجار.
كما تســـببت إقامـــة قواعد عســـكرية 
داخل بعض المناطق في تحويل المراعي 
التـــي يعتمـــد عليهـــا مربو الماشـــية إلى 
أماكن غير صالحة للاستخدام، ما انعكس 

سلبا على قطاع تربية الأغنام وغيرها.
صعوبـــات  المزارعـــون  ويواجـــه 
متزايدة في الوصـــول إلى أراضيهم جراء 
الاعتداءات الإســـرائيلية، في وقت تستمر 
فيه الأشـــجار المثمرة، كأشـــجار الزيتون 
يتمكـــن  أن  دون  بإنتاجهـــا،  والعنـــب، 

أصحابها من جني محاصيلها.
وتســـببت هـــذه الظروف في خســـائر 
اقتصادية مباشرة، إضافة إلى انعكاسات 
اجتماعية على الســـكان الذيـــن يعتمدون 

بشكل رئيسي على الزراعة مصدر دخل.
ويوضح مدير زراعـــة القنيطرة محمد 
رحـــال أن الانتهـــاكات الإســـرائيلية ”لـــم 
تقتصـــر علـــى العمليـــات العســـكرية، بل 

شملت أيضا أضرارا بيئية“.

ويقـــول إن ”الانتهاكات على طول خط 
وقف إطـــلاق النار وداخـــل المنطقة أثرت 
بشكل كبير على المزارعين، حيث تضررت 
الغابـــات وتم منع الوصول إلى العديد من 

الأراضي الزراعية“.

ويضيـــف أن ”مـــواد كيميائيـــة جرى 
رشـــها فـــي بعـــض المناطق تســـببت في 
موضحًا  والمراعي“،  للمحاصيـــل  أضرار 
أن ”التحاليل أظهرت أنها مبيدات أعشاب، 
لكنها ألحقـــت ضررا كبيـــرا بالمحاصيل 

الشتوية والمراعي“.
ويشـــير رحال إلى أن مربي الماشـــية 
يواجهـــون ظروفًـــا صعبة، دفعـــت الكثير 

منهـــم إلـــى بيـــع قطعانهم نتيجـــة نقص 
المراعي واستمرار الضغوط.

ويقـــول المـــزارع محمـــد الحســـن إن 
”النشـــاط الزراعي تراجع بشكل كبير وإن 
الذهـــاب إلـــى الأراضي أصبـــح مخاطرة، 
فالقوات الإســـرائيلية قد تدخـــل إليها في 
أي وقت، لذلك لا نذهب ولا نسمح لأطفالنا 

بالذهاب“.
ويشـــير إلى أن ”عددا مـــن المزارعين 
لـــم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم“، قائلا 
”كثيـــرون لـــم يســـتطيعوا الوصـــول إلى 

أشجار الزيتون والكرز“.
وأكـــد أن ”قطاع تربية الماشـــية تأثر 
كذلك بشـــكل كبير“، موضحـــا أن ”الرعاة 
لم يعودوا قادرين على استخدام المراعي 
وسط مخاوف من التعرض لإطلاق نار، ما 

اضطر بعضهم إلى بيع مواشيهم“.
بدوره يقول المزارع ومربي الماشـــية 
حســـين باكير إنهـــم ”باتـــوا عاجزين عن 
استثمار أراضيهم“، مضيفًا ”لدينا أراض 
لكن لا نســـتطيع الوصول إليها، لا للزراعة 
ولا للرعي، وحتى المرور في الطرق أصبح 

مقيدا“.

 الربــاط - أقالـــت بوليســـاريو تحـــت 
إشـــراف جزائري قيادات بارزة تشـــرف 
علـــى الهياكل العســـكرية والسياســـية، 
وذلك في سياق دعوات داخل الكونغرس 
لتصنيف  الأميركيين  الشـــيوخ  ومجلس 

الجبهة منظمةً إرهابية.
وطالت عمليـــة إعـــادة الهيكلة نحو 
عشـــرين منصبا داخل القيادة العسكرية 
لبوليســـاريو، خصوصـــا الشـــخصيات 
بســـبب  واســـعا  جـــدلا  خلفـــت  التـــي 
تصريحات ســـابقة تحرض على العنف، 
إضافة إلى الدائـــرة المقربة من إبراهيم 
غالي (زعيـــم الجبهة)، في خطوة تعكس 
محاولـــة احتـــواء تداعيـــات التحركات 

التشريعية الأميركية المتسارعة.
وانضمـــت النائبـــة الجمهورية إليز 
ســـتيفانيك، رسميا، إلى قائمة الموقعين 
على مشروع القانون الرامي إلى تصنيف 
الجبهـــة الانفصاليـــة منظمـــة إرهابية؛ 
فـــي خطوة جديـــدة تعزز اتســـاع دائرة 
الدعم داخـــل الكونغرس لهـــذا المقترح 

التشريعي.
ويبـــدو أن قيـــادة الجزائـــر انتبهت 
إلـــى  وأوعـــزت  الموقـــف  لخطـــورة 
بوليساريو بإبعاد شـــخصيات ارتبطت 
بخطابات تحريضية علـــى العنف خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، خصوصا تلك التي 
دعت إلى اســـتهداف مناطـــق الصحراء 
لامتصـــاص  محاولـــة  فـــي  المغربيـــة، 
الغضـــب الدولـــي وإبعـــاد الجبهـــة عن 

الرادار الأميركي.
وتـــم إعفاء قائد الميليشـــيات محمد 
الولي اعكيك من منصب ”رئيس الأركان“ 
الـــذي كان يشـــغله منذ ســـنة 2021، وما 
المحتلـــة“  ”الأراضـــي  وزيـــر  يســـمى 
مصطفى ســـيدي علي البشير، حيث كان 

مكلفا أيضا بملف الجالية.
ودعـــا اعكيـــك في مايو 2022 بشـــكل 
علني إلى تنفيذ هجمـــات إرهابية داخل 
مـــدن الصحـــراء المغربيـــة. وبعـــد أقل 
من ســـنة، وفي بداية مايـــو 2025، تبنى 
مصطفى سيدي علي البشير نفس النهج 
عندما دعا بدوره إلى استهداف الشركات 
الأميركيـــة والأوروبيـــة والصينية التي 
اســـتثمرت بشـــكل كبير فـــي الصحراء 
المغربيـــة، مـــا زاد من حـــدة الانتقادات 

الدولية.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث في 
والأمنيـــة،  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
أن ”هـــذه التغييـــرات هـــي عملية هيكلة 
اضطرارية يقودها إبراهيم غالي لإحكام 
القبضـــة على مفاصل القرار العســـكري 
والدبلوماســـي، عبـــر اســـتبدال مراكـــز 
القـــوى التقليدية بوجوه تدين له بالولاء 
المطلق، وتهدف أساســـا إلى التحضير 
لمخـــاض عســـير تفرضـــه المتغيـــرات 
الدولية الكبرى لمواجهة واقع سياســـي 
جديـــد قد يفـــرض عليها (بوليســـاريو) 
مســـارات تفاوضية لم تكـــن ترغب فيها، 
مـــع انكمـــاش الـــدور الجزائـــري، وفي 
الوقت نفســـه محاولـــة تنظيف صورتها 
الدوليـــة من خلال تقديـــم هيكل تنظيمي 

يبدو مؤسساتيا، وذلك للهروب من شبح 
التصنيف الأميركي كمنظمة إرهابية“.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تعييـــن خصـــوم مثل البشـــير مصطفى 
الســـيد فـــي منصب تشـــريعي (رئاســـة 
المجلـــس الوطنـــي) لا يخرج عـــن إطار 
المناورة السياسية، كونها عملية تهدف 
إلـــى احتواء الأصـــوات المعارضة داخل 
قوالـــب بروتوكولية بعيدة عن الســـلطة 
التنفيذيـــة والمالية“، لافتـــا إلى أن ”هذا 
التوزيـــع الجديـــد لـــلأدوار يهـــدف إلى 
امتصـــاص الاحتقـــان الداخلـــي وتقديم 
رسالة للخارج تســـتهدف إظهار التمسك 
بخط الصقور المتشـــدد لعرقلـــة مقترح 
الحكـــم الذاتي، مع الحفاظ على تماســـك 
صـــوري يمنـــع الانشـــقاقات فـــي هـــذه 

المرحلة الحساسة“.

وتابع الطيّـــار قائلا إن ”دور العقيدة 
العســـكرية الجزائرية يبرز كحجر زاوية 
فـــي هذا المشـــهد، وهـــي عقيـــدة مركبة 
تتجاوز الجانب الدفاعي لتشكل المحرك 
الأساسي لتصورات الدولة الجزائرية في 
محيطها الإقليمي والدولي، هذه العقيدة، 
التي ترى في اســـتدامة النـــزاع المفتعل 
أداةً للتوازن الجيوسياســـي، لا يمكن أن 

تتغير بسهولة أو بقرار آني“.
كما يرى الطيّار أنـــه في حالة تحول 
التهديـــد الأميركـــي بالتصنيف الإرهابي 
إلـــى واقـــع قانونـــي واســـتمرار مجلس 
الأمـــن الدولي فـــي تبني الحكـــم الذاتي 
خيـــارا وحيـــدا للحـــل، ســـتجد الجبهة 
نفســـها أمام خيار انفجار داخلي نتيجة 
تضـــارب المصالح بين الحـــرس القديم 
المتمســـك بالشـــعارات الثوريـــة التـــي 
تســـتهدف أمن واســـتقرار المغـــرب، أو 
تفاوضي  لمســـار  الاضطراري  الانصياع 
جديـــد ينهي مرحلة الجمـــود، مما يعني 
أن هذه التعيينات ليست سوى مسكنات 
مؤقتة لصراع أعمـــق ومؤجل داخل بيت 

بوليساريو.
وتـــم تعويـــض محمد الولـــي اعكيك 
بشـــخص حمـــة ســـلامة، الذي ســـبق له 
أن تولـــى قيـــادة منطقتين عســـكريتين 
داخل بوليســـاريو، وكان يشـــغل منصب 
رئيـــس ”برلمان“ بوليســـاريو، إذ يحظى 
هـــذا الأخيـــر بتقدير كبير داخـــل النظام 

الجزائري.
وتأتـــي هذه التحـــولات أيضـــا بعد 
إعـــلان الجزائر عن تبنـــي عقيدة جديدة 
الدبلوماســـية“،  ”البراغماتية  على  تقوم 
تم الكشـــف عنها عبر مجلـــة ”الجيش“، 
المقربة من المؤسسة العسكرية، وهو ما 
يفســـره محللون على أنه إعادة تموضع 
تكتيكـــي لا يرقـــى إلى تغييـــر جذري في 
السياســـة الجزائرية تجاه بوليســـاريو، 
بقدر مـــا يعكس محاولة لتفادي تداعيات 
تصنيف محتمل قد تكون له كلفة سياسية 

ودبلوماسية ثقيلة.

 بغــداد - لا تثنـــي الضربـــات التـــي 
للميليشـــيات  الأميركية  القوات  توجهها 
الشـــيعية فـــي العـــراق، تلـــك الفصائل 
المعروفة بارتباطها الشـــديد بإيران، عن 
التصعيد ســـعيا لإرباك الوضع في البلد 
وأملا في إشغال الولايات المتحدة بفتح 
جبهة فرعية ضدّها لتخفيف الضغط عن 
حليفتها الجمهورية الإسلامية في مرحلة 
حاسمة من حربها ضدّ أميركا وإسرائيل.
وحذّرت السفارة الأميركية في بغداد، 
صباح الخميس، مـــن أن فصائل عراقية 
مسلحة موالية لإيران قد تنفذ المزيد من 
الهجمات في وســـط العاصمـــة العراقية 

بغداد.
وأوردت الســـفارة فـــي تنبيـــه أمني 
لرعاياهـــا نشـــرته علـــى منصـــة إكـــس 
”قـــد تعتزم ميليشـــيات إرهابيـــة عراقية 
متحالفـــة مع إيـــران تنفيـــذ هجمات في 
وســـط بغداد خـــلال الأربع وعشـــرين أو 
الثماني وأربعين ساعة القادمة“، مجددة 

دعوتها مواطنيها إلى المغادرة.
ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب التـــي بدأت 
علـــى  إســـرائيلي   – أميركـــي  بهجـــوم 
إيـــران في الثامن والعشـــرين من فبراير 
الماضي، تتبنى فصائل عراقية مســـلحة 
موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف 
العراق“،  فـــي  الإســـلامية  بـ“المقاومـــة 
يوميا هجمات بمسيرات وصواريخ على 
ما تســـميه ”قواعـــد العدو“ فـــي العراق 
والمنطقـــة، فـــي إشـــارة إلـــى المصالح 

الأميركية بالبلد.
وهاجمـــت هذه الفصائـــل مرات عدة 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي بغـــداد ومركز 
الدعم الدبلوماســـي التابع لها في مجمع 
مطار بغداد الدولي. واعترضت الدفاعات 
الجوية معظم تلـــك الهجمات التي نُفّذت 

بصواريخ أو مسيّرات.
وقد توقفت الهجمات على الســـفارة 
منـــذ الثامن عشـــر من مـــارس الماضي. 
وفي اليوم التالي أعلنت كتائب حزب الله 
العراقية الموالية لإيران وقف استهداف 
السفارة لمدة خمسة أيام بموجب شروط. 
ومذاك مُـــددت المهلة مرّتيـــن. وانقضت 
المهلة الأخيرة منتصف ليل الأربعاء إلى 

الخميس، من دون أن يتم تمديدها.
وكانت بغداد وواشـــنطن قـــد أعلنتا 
الأســـبوع الماضـــي ”تكثيـــف التعاون“ 
الأمني بينهمـــا من أجل منـــع الهجمات 

على القـــوات الأمنية العراقية والمصالح 
الأميركية.

وقالـــت ســـفارة واشـــنطن الخميس 
إن ”الحكومـــة العراقيـــة لـــم تتمكـــن من 
منـــع الهجمـــات الإرهابية التـــي تحدث 
داخـــل الأراضـــي العراقيـــة أو تلك التي 
تنطلـــق منها“. وأشـــارت كذلـــك إلى أن 
اســـتهدفت  الإرهابيـــة  ”الميليشـــيات 

أميركيين بهدف الاختطاف“.

وكانت الولايات المتحـــدة قد أعلنت 
أن صحافيـــة أميركيـــة اختُطفت الثلاثاء 
في بغـــداد على أيدي كتائـــب حزب الله، 
وأن الســـلطات العراقية أوقفت ”شخصا 
مرتبطـــا“ بهـــذا الفصيـــل ”ويُعتقـــد أنه 

متورط في عملية الخطف“.
من جهته، أكّد مسؤول كبير في وزارة 
الداخلية العراقية الأربعاء لوكالة فرانس 
بـــرس أن موقوفا فـــي عمليـــة اختطاف 
الصحافية ”يحمل هويـــة تعريفية تُظهر 
أنـــه ينتمـــي إلى اللـــواء 45 في الحشـــد 
الشـــعبي، وهو لواء تابـــع لكتائب حزب 

الله“.
وأكّدت السلطات العراقية أنها تعمل 
علـــى تعقّـــب خاطفيـــن آخريـــن وتحرير 

المختطفة.

وعرّفــــت منظمات للدفــــاع عن حقوق 
الصحافييــــن، مثــــل موقــــع ”المونيتور“ 
الإخبــــاري، الصحافيــــة المخطوفة بأنها 
شــــيلي كيتلســــون التي تتعــــاون مع هذا 
الموقــــع المختــــص في شــــؤون الشــــرق 

الأوسط.
وأشــــارت وزارة الخارجية الأميركية 
إلــــى أنها حذّرت الصحافيــــة من الأخطار 
التي تهدد ســــلامتها، مضيفة أنها تعمل 
علــــى إطلاق ســــراحها ”في أســــرع وقت 

ممكن“.
ومنذ بدء الحرب تتعرّض مقارّ لهيئة 
الحشد الشعبي وفصائل عراقية مسلحة 
موالية لإيران ومرتبطة بحرسها الثوري 
لغارات منســـوبة إلى الولايات المتحدة 
وإسرائيل. وقال البنتاغون قبل أسبوعين 
إن مروحيـــات قتالية نفـــذت غارات ضد 

فصائل موالية لطهران في العراق.
وهيئة الحشد الشـــعبي هي تحالف 
لمحاربـــة  عـــام 2014  تأســـس  فصائـــل 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش)، قبل 
أن ينضـــوي صوريـــا ضمن المؤسســـة 
تابعـــا  ويصبـــح  العراقيـــة  العســـكرية 
للقوات المســـلحة. غيـــر أنها تضمّ كذلك 
ألويـــة تابعـــة لفصائـــل مقاتلـــة موالية 

لإيران وتتحرك بشكل مستقل.
وفجر الخميس أعلن الحشد الشعبي 
ارتفاع حصيلة قتلاه في قصف استهدف 
موقعهـــم الأربعـــاء في محافظـــة نينوى 
بشـــمال غرب العراق إلـــى ثلاثة، متهما 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل بتنفيذ 

ضربتَين أودتا بحياتهم.
ومنذ بدء الحـــرب تعترض الدفاعات 
الجوية مسيّرات في أجواء أربيل عاصمة 
إقليـــم كردســـتان العـــراق، التـــي يضمّ 

مطارهـــا الدولي قوات تابعـــة للتحالف 
الدولي بقيادة واشـــنطن لمحاربة تنظيم 
المدينة  وتســـتضيف  الإسلامية.  الدولة 

كذلك قنصلية أميركية ضخمة.
صبـــاح  أمنيـــة  مصـــادر  وتحدّثـــت 
الخميـــس عـــن ”إحبـــاط نحـــو ثلاثيـــن 
هجومـــا ليليا بالمســـيّرات علـــى أربيل 

ودهوك، دون تسجيل إصابات“.
على  الميليشـــيات  ســـلوك  وينطوي 
حـــرج كبير للســـلطات بفعل مـــا يجمع 
بين بغداد وواشـــنطن من تحالف وثيق 
سياســـيا وأمنيا، وخصوصا اقتصاديا 
حيث يعتمد العراق في شأنه المالي على 
المبالغ بعملة الدولار التي يحصل عليها 
مـــن الولايـــات المتحدة كثمـــن لمبيعات 
النفـــط الـــذي تمرّ موارده بشـــكل حتمي 

بالمؤسسة المالية الأميركية.
وبعـــد أن كانـــت الولايـــات المتحدة 
مكتفيـــة بمطالبـــة الســـلطات العراقيـــة 
بتحجيـــم دور الميليشـــيات فـــي البلاد 
وإبعادها عـــن مواقع القرار السياســـي 
والفعـــل الأمني والاقتصـــادي باتت الآن 
منخرطة فـــي حرب ميدانيـــة معلنة ضدّ 
تلك الميليشـــيات بما فيهـــا تلك العاملة 
تحت مظلّة الحشـــد المحســـوب صوريا 
ضمـــن المؤسســـات الرســـمية للدولـــة 

العراقية.
وكان الحشـــد قد تأســـس ســـنة 2014 
بناء على فتوى دينية من المرجع الشيعي 
العراقي الأعلى علي السيســـتاني دعا من 
خلالها إلـــى ”الجهاد الكفائي“ ضد تنظيم 
داعش الذي كان قد غزا العراق في صائفة 
تلك الســـنة واحتل مناطق شاسعة بغربها 
وشـــمالها حتـــى أصبح مهـــددا للعاصمة 

بغداد بحدّ ذاتها.

توغلات شبه يومية

الميليشيات تدفع نحو إرباك الوضع 

في العراق تخفيفا للضغط عن إيران
تحذير للرعايا الأميركيين من موجة هجمات داخل العاصمة بغداد

المزارعون عاجزون عن الوصول إلى أراضيهم

ــــــل عراقية مســــــلحة  ــــــى فصائ تتبن
ــــــران ومنضوية ضمن ما  موالية لإي
يُعــــــرف بـ“المقاومة الإســــــلامية في 
بمسيّرات  هجمات  يوميا  العراق“، 
وصواريخ على ما تســــــميه ”قواعد 
العــــــدو“ في العــــــراق والمنطقة، في 
ــــــح الأميركية،  إشــــــارة إلى المصال
فيما وســــــع الأميركيون مســــــتوى 
ــــــذ بداية الحرب  الاســــــتهدافات من

لإضعاف هذه الفصائل.

بوليساريو تقصي صقورها 

بالموازاة مع تحركات أميركية 

لتصنيفها منظمة إرهابية
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يهدف إلى امتصاص 

الاحتقان الداخلي

محمد الطيار

استمرار الاعتداءات 

يحد من قدرة الحكومة 

السورية على استعادة 

الاستقرار وتحسين 

الوضع الاقتصادي
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حيث تم الخميس إحباط 

ثلاثين هجوما على أربيل 
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 بنغازي - يعكس ظهور طائرات مسيّرة 
صينيــــة وتركية في شــــرق ليبيــــا تحولا 
نوعيــــا في مســــار الصراع، حيــــث يتجه 
الجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتــــر إلى تعزيز قدراتــــه الجوية 
بشــــكل يتجاوز حدود التوازن الهش الذي 

فرضه وقف إطلاق النار منذ عام 2020.
وكشف تقرير نشــــرته رويترز مدعوما 
بصور أقمار صناعية وجود ثلاث طائرات 
مســــيرة علــــى الأقــــل فــــي قاعــــدة الخادم 
الجويــــة، الواقعة في الصحــــراء على بُعد 
نحــــو 100 كيلومتر إلى الشــــرق من مدينة 
بنغازي، وذلك بين أواخر أبريل وديسمبر. 

ولم تتحدث تقارير عن وصولها سابقا.
وبحســــب ثلاثة خبراء في الأســــلحة 
راجعــــوا الصــــور، كانــــت معــــدات تحكم 
أرضيــــة بالطائرات على مــــا يبدو لا تزال 

ظاهرة هذا العام.

ولا تشــــير الوقائع الجديــــدة فقط إلى 
إدخــــال معــــدات جديــــدة، بل إلى مســــار 
متكامــــل لإعــــادة بنــــاء القوة العســــكرية 
للجيــــش الوطني الليبي، فــــي بيئة دولية 
تبدو فيها القيود المفروضة على التسليح 
أكثر هشاشــــة من أي وقت مضى، ما يفتح 
الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل 

موازين القوى.
ولا يمكن فصل هذا التطور عن البنية 
الجغرافية والعسكرية لشرق ليبيا، حيث 
تم رصد هــــذه الطائرات في قاعدة الخادم 
الجويــــة، التــــي تحولت خلال الســــنوات 
الماضية إلــــى أحد أهم مراكــــز العمليات 
العســــكرية في معســــكر الشــــرق. فوجود 
ثــــلاث طائــــرات مســــيّرة على الأقــــل، إلى 
جانب معــــدات تحكم أرضيــــة ظاهرة في 
صور حديثة، يشــــير إلى أن الأمر لا يتعلق 

بمجرد شحنات عابرة، بل ببنية تشغيلية 
قائمــــة أو قيــــد التفعيــــل، وهو مــــا يعزز 
فرضيــــة الانتقال من مرحلــــة الامتلاك إلى 

مرحلة الاستخدام الفعلي.
ويــــرى الخبير الليبــــي أنس القماطي 
أن وصول هذه المسيّرات يمثل ”انتصارا 
رمزيا كبيرا“ لحفتر، ليس فقط من الناحية 
العسكرية، بل أيضا على مستوى ترسيخ 
الســــيطرة على الشرق وأجزاء واسعة من 
الجنوب، بما في ذلك مناطق غنية بالنفط.

البعــــد  التوصيــــف  هــــذا  ويعكــــس 
السياسي للتفوق العسكري، حيث تتحول 
القــــدرات الجوية إلــــى أداة لتعزيز النفوذ 
فــــي أي مفاوضــــات مســــتقبلية لتوحيــــد 
السلطة، خاصة في ظل الانقسام المستمر 
بين الشــــرق والغرب، حيث تقود الحكومة 
في طرابلس برئاســــة عبدالحميد الدبيبة 

المشهد السياسي في الغرب.
كمــــا يضيــــف القماطي بعــــدا إقليميا 
مهما، مشــــيرا إلى إمكانية استخدام هذه 
الطائــــرات لحمايــــة خطوط إمــــداد عابرة 
للحــــدود، وهو مــــا يربط المشــــهد الليبي 
بتوازنات أوســــع في الجوار، لاســــيما في 
السودان، حيث تتداخل المصالح الأمنية 

والعسكرية.
ويعكــــس هــــذا الامتــــداد الإقليمي أن 
ليبيا لم تعد ساحة صراع داخلي فحسب، 
بل جــــزءا مــــن شــــبكة نزاعــــات مترابطة 
تســــتخدم فيهــــا أدوات عســــكرية متقدمة 
لتحقيق أهداف تتجاوز الحدود الوطنية.

غيــــر أن هذا التعزيز العســــكري يثير 
تساؤلات جوهرية حول القدرة التشغيلية. 
فالقماطي نفســــه يلفت إلى أن قوات حفتر 
لا تُعرف بامتلاكها الخبرة التقنية اللازمة 
لتشــــغيل هذا النوع من المسيّرات، ليبقى 
الســــؤال المفتوح: من يديرها فعليّا؟ هذا 
الســــؤال يعيد إلى الواجهة نمط ”الحرب 
بالوكالة“، حيث تلعب الأطراف الخارجية 
دورا مباشــــرا أو غير مباشــــر في تشغيل 

المنظومات العسكرية المتقدمة.
ويتقاطــــع هــــذا الطرح مــــع تقديرات 
خبراء عســــكريين راجعوا صــــور الأقمار 
الصناعيــــة، مــــن بينهــــم فيــــم زفايننبرغ 
وجيريمي بيني وجوزيف ديمبسي، الذين 
رجحــــوا أن تكــــون إحدى الطائــــرات من 

طــــراز ”فيلونغ1-“ الصينيــــة، بينما تبدو 
الأخريان أقرب إلــــى طائرات ”بيرقدار تي 

بي2“ التركية.
ولا يقتصر هــــذا التحديد التقني على 
توصيف نوع السلاح، بل يعكس مستوى 
متقدما من التكنولوجيا العســــكرية التي 
تتطلــــب بنية تشــــغيلية معقــــدة، ما يعزز 

فرضية وجود دعم خارجي.
ويذهب محللــــون إلى أبعــــد من ذلك، 
الطائــــرة  خصائــــص  أن  إلــــى  مشــــيرين 
المرصودة، رغم تشابهها الجزئي مع طراز 
”وينغ لونغ“، ترجح أنها ”فيلونغ1-�، وهو 
نموذج متطور يجمع بين مهام الاستطلاع 
والهجــــوم. كمــــا أن رصــــد معــــدات تحكم 
أرضية وأنظمــــة اتصالات متقدمة بالقرب 
من مواقــــع الطائرات يعــــزز الانطباع بأن 
هــــذه المنظومــــات تعمــــل ضمــــن شــــبكة 
متكاملة، وليس بشكل منفصل أو محدود.

وتكتســــب فرضيــــة الدعــــم الخارجي 
وزنا إضافيا مع ما أشــــارت إليه المحللة 
جاســــتينا جودزاوســــكا، التــــي أكدت أن 
حفتر سعى على مدى ســــنوات للحصول 
على طائرات مســــيّرة صينية، مستشهدة 
بمحاولات سابقة لتهريب معدات عسكرية 
إلى شرق ليبيا منذ عام 2019. كما أن حادثة 

مصادرة شحنة من قطع غيار مسيّرات في 
إيطاليــــا عام 2024، والتي تبين لاحقا أنها 
تتطابق مع أجزاء من طائرات ”فيلونغ1-�، 
تعكس وجود مســــارات غير رسمية لتدفق 
هذا النوع مــــن التكنولوجيا، رغم الحظر 

الدولي.
ويكشــــف هذا الســــياق التاريخي أن 
مــــا يحدث اليوم ليس تطــــورا مفاجئا، بل 
نتيجــــة تراكم طويــــل من محــــاولات بناء 
قوة جوية قائمة على الطائرات المسيّرة، 
خاصة بعد تراجع هذا النوع من القدرات 
لــــدى قوات حفتــــر منذ عــــام 2020، عندما 
غــــادرت طائــــرات ”وينــــغ لونــــغ 2“ قاعدة 

الخادم.
وبالتالــــي، فــــإن إدخــــال المســــيّرات 
الجديــــدة يمثــــل محاولة لاســــتعادة هذا 
التفــــوق، أو على الأقل إعــــادة التوازن مع 

الطرف الآخر.
وعلى المســــتوى الدولي، يســــلط هذا 
التطــــور الضوء علــــى محدوديــــة فاعلية 
الحظــــر الذي تفرضه الأمــــم المتحدة منذ 
عام 2011. فرغم وجود آليات رقابة ولجنة 
خبــــراء، فــــإن اســــتمرار تدفق الأســــلحة 
المتطورة إلى ليبيا يعكس فجوة واضحة 

بين القرارات الأممية والواقع الميداني.

كمـــا أن عـــدم وضـــوح الجهـــة التـــي 
قامت بتوريد هذه المســـيّرات، وغياب أي 
تأكيـــد بشـــأن الحصول على اســـتثناءات 
رسمية، يفتحان الباب أمام احتمال وجود 
تفاهمات غير معلنة، أو على الأقل تساهل 

في تطبيق القيود.
وفـــي هـــذا الإطـــار يمكن قـــراءة هذه 
مـــن  أوســـع  ســـياق  ضمـــن  التطـــورات 
إعـــادة التموضع الإقليمـــي، حيث لم تعد 
الاصطفافات حادة كما كانت خلال سنوات 
الحـــرب. فإدخال مســـيّرات تركية الصنع 
إلى جانب الصينية يحمل دلالة سياســـية 
لافتة، خاصة في ظل التحســـن النسبي في 

العلاقات بين أنقرة ومعسكر الشرق.
براغماتيـــة  التحـــول  هـــذا  ويعكـــس 
متزايدة في سياســـات تركيا، التي تسعى 
إلى حماية مصالحها الاقتصادية والطاقة 
في ليبيا، حتى لو تطلب ذلك الانفتاح على 

أطراف كانت تُعد سابقا خصوما.
ويؤشـــر هـــذا التداخـــل فـــي مصادر 
أكثـــر  مشـــهد  وجـــود  علـــى  التســـليح 
تعقيـــدا، حيث تتقاطـــع المصالح بدلاً من 
الاصطفافات الثنائية التقليدية. فليبيا لم 
تعد مجرد ساحة صراع بين معسكرين، بل 
فضاء مفتوحا لتوازنات متعددة، تستخدم 

فيـــه القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة أدوات 
مختلفـــة، من بينهـــا الطائرات المســـيّرة، 
لتعزيز نفوذها دون الانخراط في مواجهة 

مباشرة.
التطـــورات  هـــذه  قـــراءة  يمكـــن  ولا 
باعتبارها مجرد خرق تقني لحظر السلاح، 
بل بوصفها مؤشرا على مرحلة جديدة من 
إعـــادة تشـــكيل موازين القوى فـــي ليبيا. 
فتعزيـــز القدرات الجويـــة لحفتر، مدعوما 
الميدانية،  والمعطيـــات  الخبراء  بقراءات 
يمنحه تفوقا نسبيا يعزز موقعه السياسي 
والعســـكري، لكنه في الوقـــت ذاته يعمّق 
اعتماد الصراع على الفاعلين الخارجيين.
وبينما تبدو الجبهات هادئة نسبيا منذ 
وقف إطلاق النـــار، فإن إدخال تكنولوجيا 
عســـكرية متقدمة مثل المســـيّرات يعكس 
استعدادا ضمنيا لاحتمالات التصعيد، أو 
على الأقل استخدام القوة كأداة ضغط في 

المفاوضات.
وهكـــذا، تبقى ليبيا عالقـــة في معادلة 
”الهدنة المســـلحة“، حيث يستمر التسلح 
بصمـــت، وتُعـــاد صياغة موازيـــن القوى 
بعيـــدا عن الأضواء، فـــي انتظار لحظة قد 
تعيـــد تفجير الصـــراع أو فرض تســـوية 

جديدة بشروط مختلفة.

 واشــنطن - انطلقـــت إحـــدى أعنـــف 
الباليســـتية  الصاروخيـــة  الهجمـــات 
الإيرانيـــة ضـــد أهـــداف خليجيـــة منذ 
بـــدء الحرب، وبرز تطـــور لافت تمثل في 
الارتفـــاع الكبيـــر في فعاليـــة الضربات 
التي أدت إلـــى تدمير ما لا يقل عن 2400 
صـــاروخ اعتراضي، وهو رقم يقترب من 
حجم المخزونـــات المعروفة قبل اندلاع 

النزاع.

وعلى الرغـــم من اســـتمرار الغارات 
الجوية الأميركية والإســـرائيلية، تشـــير 
تقارير رســـمية غير شـــاملة صـــادرة عن 
دول الخليـــج إلى أن إيران أطلقت منذ 28 
فبراير ما يقارب 1200 صاروخ باليســـتي 
و4 آلاف صاروخ كروز من طراز ”شـــاهد“ 

بدائي الصنع.
وأوضحـــت كيلـــي غريكـــو، الباحثة 
فـــي مركز ستيمســـون، أن غيـــاب الدعم 

الأميركي الفعال كان ســـيترك معظم دول 
الخليـــج دون قدرة تُذكـــر على الدفاع عن 
نفسها في مواجهة الصواريخ الإيرانية.

وميدانيا، شـــهد الأســـبوع الماضي 
اســـتهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية 
فـــي المملكة العربية الســـعودية بهجوم 
صاروخي، أســـفر عـــن إصابة عـــدد من 
الجنـــود وإلحاق أضرار بعـــدة طائرات، 
من بينها طائـــرة الإنذار المبكر والتحكم 

ذات القيمة  3 ســـينتري“  الجـــوي ”إي – 
الاستراتيجية العالية.

كمـــا تصاعدت وتيرة الضربات خلال 
يومي الســـبت والأحد، حيث وصلت إلى 
نحو 40 عملية إطـــلاق صاروخي، أي ما 

يعادل ضعف المعدل اليومي المعتاد.
وتعتمـــد عقيدة الدفـــاع الصاروخي 
الباليســـتي على مبدأ إطلاق صاروخين 
اعتراضيين على الأقـــل لكل هدف، ضمن 
مـــا يُعرف بنهـــج ”الإطـــلاق – الإطلاق – 
المراقبة“، حيث تُطلق الأطقم صاروخين 

ثم تُقيّم النتائج.
ر أن ما لا يقل  ووفقا لهـــذا النهج، يُقدَّ
عـــن 2400 صـــاروخ اعتراضي قـــد أُطلق 
خـــلال الحـــرب، مـــع احتمـــال أن يكون 
العدد الفعلي أعلى بكثير نتيجة الحاجة 
أحيانا إلى صواريـــخ إضافية لاعتراض 

المقذوفات.
”باتريوت“  صواريـــخ  شـــكّلت  وقـــد 
بنوعيهـــا بـــاك – 3 وجيم – تـــي الغالبية 
العظمى من هذه الاعتراضات، في وقت لم 
تكن تمتلك فيه دول الخليج سوى أقل من 
2800 صـــاروخ من هذه الفئة قبل الحرب، 
وفقـــا لتراخيـــص المبيعات العســـكرية 
خبراء  وتقديـــرات  الأميركية  الخارجيـــة 

ومصادر مطلعة.
وأكـــدت وزارة الدفـــاع الأميركية، من 
جانبها، امتلاكها الذخائر اللازمة لتنفيذ 
مهامها، إلا أن وثائق المبيعات العسكرية 
الصواريـــخ  أعـــداد  تُظهـــر  الخارجيـــة 
وليـــس  بهـــا،  المصـــرح  أو  المطلوبـــة 
بالضرورة تلك التي ســـيمكن تســـليمها 

فعليا.

وفي هذا الإطار، تنتج شــــركة لوكهيد 
مارتــــن نحو 650 صاروخــــا اعتراضيا من 
3 ســــنويا، وقد وقّعت اتفاقية  طراز باك – 
في يناير لرفع الإنتــــاج إلى ألفي صاروخ 

سنويا بحلول عام 2030.
كمــــا تُنتج 96 صاروخا مــــن طراز ثاد 
ســــنويا، مع خطة لزيــــادة الإنتاج إلى 400 

صاروخ.

وفــــي موازاة ذلك، أفــــاد مصدر مطلع، 
طلــــب عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه نظرا 
لحساســــية الموضوع، لوكالة بلومبيرغ، 
بــــأن الولايــــات المتحــــدة أطلقــــت مئات 
الصواريخ مــــن طراز ”توماهــــوك“، التي 
تبلــــغ قيمــــة الواحــــد منها نحــــو مليوني 
دولار، إضافــــة إلى أكثر مــــن ألف صاروخ 
من طراز جاسم الأكثر تخفيا، والتي تصل 

كلفة الواحد منها إلى 1.5 مليون دولار.
ورغم التحول الجزئي نحو استخدام 
ذخائر الهجوم المباشــــر المشتركة الأقل 
تكلفة، لا تــــزال صواريخ كروز تُســــتخدم 
بكثافة نظرا لاســــتمرار خطورة أجزاء من 
المجــــال الجوي الإيراني علــــى العمليات 

القريبة.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن الولايات 
المتحــــدة كانت تمتلك نحــــو 4000 صاروخ 
”توماهــــوك“ قبــــل الحرب، في حيــــن تنتج 
شركة آر.تي.إكس نحو 100 صاروخ سنويا.
وبالمقابــــل، تســــتطيع شــــركة لوكهيد 
مارتــــن إنتاج مــــا يصل إلــــى 860 صاروخ 

جاسم سنويا، وفق وثائق حكومية.
بقدرتهــــا  الصواريــــخ  هــــذه  وتتميّــــز 
علــــى الطيران لمســــافات طويلة، واختراق 
الدفاعــــات الجوية، وضرب أهداف صغيرة 
بدقة عالية، ممّا يجعلها عنصرا حاسما في 
أي مواجهة مع خصم متطور مثل الصين.

واعتبر بيتر لايتون، الضابط الســــابق 
في سلاح الجو الملكي الأسترالي والباحث 
الزائر في معهد غريفيث آسيا، أن السماح 
بتــــآكل مخــــزون هــــذه الأســــلحة يعكــــس 
افتراضا ضمنيا بعدم الحاجة إلى مواجهة 
مباشــــرة مع الصين، أو توقع تحقيق نصر 

سريع في حال وقوعها.
وأضــــاف أن هذا التوجــــه يحمل دلالة 
اســــتراتيجية واضحــــة، مفادهــــا أن إدارة 
دونالــــد ترامــــب تضــــع إيران فــــي صدارة 
لتوظيــــف  مســــتعدة  وهــــي  أولوياتهــــا، 

مواردها بشكل مكثف في هذا الصراع.
وقد أثار هذا الاســــتنزاف في الذخائر 
قلق حلفاء الولايات المتحدة، في ظل إعادة 
توجيه أنظمة الأسلحة لدعم العمليات ضد 

إيران.
بوســــت“  ”واشــــنطن  صحيفة  وذكرت 
أن وزارة الدفــــاع الأميركية تدرس تحويل 
شحنات أسلحة كانت مخصصة لأوكرانيا 
إلى منطقة الخليــــج، بما في ذلك صواريخ 

اعتراضية.
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رات صينية وتركية تعيد تشكيل موازين القوى في شرق ليبيا

ّ
مسي

استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية يزيد الضغط على أميركا 

للدفاع عن الخليج

فاعلية الحظر الدولي على الأسلحة تتراجع بدخول تقنيات حديثة

واشنطن تدرس تحويل صواريخ اعتراضية مخصصة لأوكرانيا إلى منطقة الخليج

تتحول القدرات الجوية بالنســــــبة إلى قوات المشــــــير خليفة حفتر إلى أداة 
لتعزيز النفوذ في أي مفاوضات مستقبلية لتوحيد السلطة، خاصة في ظل 
الانقسام المســــــتمر بين الشرق والغرب، حيث تقود حكومة الدبيبة المشهد 

السياسي الليبي في العاصمة طرابلس.

سلاح ذو حدين

صواريخ اعتراضية تشهد استنزافا

استمرار الانخراط الأميركي 

في الحرب مع إيران سيضع 

ضغطا كبيرا على مخزونات 

الجيش الأميركي من 

الذخائر والمعدات

القدرات الجوية أداة لتعزيز 

النفوذ في أي مفاوضات 

مستقبلية لتوحيد 

السلطة، في ظل الانقسام 

بين الشرق والغرب
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 أنقرة - تجد تركيا نفسها أمام اختبار 
اقتصادي جديـــد يضع احتياطياتها من 
الذهب في قلب المواجهة، في ظل تصاعد 
التوترات الإقليمية وتزايد انعكاســـاتها 

على الأسواق العالمية.
ومـــع ارتفـــاع كلفة الطاقـــة، وتزايد 
المحليـــة،  العملـــة  علـــى  الضغـــوط 
وتنامـــي حالة عدم اليقـــين في محيطها 
الجيوسياسي، باتت أنقرة تعتمد بشكل 
متزايد على مدخراتها الاستراتيجية من 
الذهب لتأمين الســـيولة ودعم الاستقرار 

المالي.
وهذا التوجه، وإن كان يعكس مرونة 
في إدارة الأزمـــات، يثير في الوقت ذاته 
تساؤلات حول كلفة الاستنزاف السريع 
لهذه الأصـــول، وحدود قـــدرة الاقتصاد 
التركـــي على امتصـــاص الصدمات في 
حال اســـتمرار الاضطرابـــات الإقليمية 

لفترة أطول.
وفـــي تطـــور لافـــت يعكـــس حجـــم 
الضغوط التي تواجهها الأسواق المالية 
في تركيا، أظهرت بيانات حديثة تراجعًا 
حادًا فـــي احتياطيات الذهب لدى البنك 

المركزي خلال فترة زمنية قصيرة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة ترتبط 
بمحـــاولات احتواء تداعيـــات التوترات 
الجيوسياســـية وتهدئة تقلبات السوق 

ودعم العملة المحلية.
وانخفضت احتياطيات الذهب 

بمقدار 69.1 طن خلال أسبوع 
واحد فقط، لتستقر عند 

نحو 702.5 طن، ما 
يرفع إجمالي 

التراجع خلال أســـبوعين إلـــى أكثر من 
118 طنًـــا، وهـــو من أكبـــر الانخفاضات 
المســـجلة منذ بدء نشـــر هـــذه البيانات 

بشكل منتظم في عام 2013.
ويعكـــس هذا التراجع تســـارع وتيرة 
اســـتخدام الذهب كأداة سيولة، سواء عبر 
البيع المباشر أو من خلال عمليات المبادلة، 

في ظل ظروف مالية واقتصادية دقيقة.

وتشـــير تقديرات مصرفيـــة إلى أن 
البنـــك المركـــزي بـــاع نحـــو 26 طنًا من 
الذهـــب خـــلال الأســـبوع الماضـــي، في 
حين اســـتخدم قرابة 42 طنًا في عمليات 
مقايضة، وهي آلية مالية تتيح الحصول 
الأجنبيـــة  بالعمـــلات  ســـيولة  علـــى 
مقابـــل الذهـــب دون التفريط الكامل في

 الأصول.
وباع المركزي واستبدل نحو 60 طناً 
مـــن الذهـــب بقيمة تتجـــاوز 8 مليارات 
دولار، خلال أســـبوعين بعد بدء الحرب 
في إيران، ما أضـــاف ضغوطاً هبوطية 

على أسعار المعدن النفيس.
وتُظهـــر احتياطيـــات الذهـــب لدى 
تركيـــا انخفاضـــاً بمقـــدار 6 أطنان في 
أســـبوع 13 مـــارس، و52.4 طن إضافي 
في أســـبوع 20 مـــارس، ما يشـــير إلى 
تراجع حـــاد فـــي الاحتياطيـــات، وفقاً 
لأحدث البيانات المنشورة من قبل البنك 

المركزي.
وقـــد تم بيع جزء من هـــذه الكميات 
بشكل مباشـــر، بينما اســـتُخدم الجزء 
الأكبـــر لتأمـــين العمـــلات الأجنبية أو 
الليرة عبـــر اتفاقيات مبادلة، بحســـب 
أشـــخاص مطلعين علـــى الأمر. ورفض 

البنك المركزي التركي التعليق.
وعلى الرغم من عـــدم صدور تعليق 
رسمي على هذه الأرقام، فإنها تتماشى 
مع نمط متكرر في السياسات 
النقدية التركية خلال فترات 
الضغوط، حيث يتم اللجوء 
إلى الأصول الاحتياطية 
لتعزيز استقرار الأسواق.

 الرباط - أعلنت وزارة الطاقة المغربية 
مخزونًـــا  يمتلـــك  البلـــد  أن  الخميـــس 
إستراتيجيًا من الوقود يوفّر هامش أمان 
نسبيًا في مواجهة اضطرابات الأسواق 

العالمية.
احتياطي  يكفـــي  الوزارة  وبحســـب 
الديزل لمدة 51 يومًا، فيما يغطي مخزون 
البنزيـــن نحو 55 يومًا، فـــي وقت تم فيه 
تأمـــين إمدادات الفحـــم والغاز الطبيعي 

حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
ويأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط 
غيـــر مســـبوقة علـــى أســـواق الطاقـــة 
العالميـــة، مدفوعـــة بتصاعـــد التوترات 
الجيوسياســـية فـــي الشـــرق الأوســـط، 
والتـــي أدت إلى ارتفاع حاد في أســـعار 
النفـــط خلال شـــهر مارس، مـــا انعكس 
بشـــكل مباشـــر على الدول المســـتوردة 

للطاقة، وفي مقدمتها المغرب.
ويُعـــدّ هـــذا الوضع أكثر حساســـية 
بالنظـــر إلى اعتماد المملكة شـــبه الكامل 
على واردات المنتجـــات النفطية، في ظل 
غياب قـــدرات التكرير المحلية منذ إغلاق 
المصفاة الوحيدة عام 2015 نتيجة أزمات 

مالية.
وقد انعكست هذه التطورات سريعًا 
على السوق المحلية، حيث شهدت أسعار 
الديـــزل والبنزين زيادات لافتة قاربت 30 
في المئة، مدفوعة بارتفاع كلفة الاستيراد 
بسلاســـل  المرتبطـــة  المخاطـــر  وتزايـــد 

الإمداد.
وقد رفعـــت محطات الوقود أســـعار 
الديـــزل والبنزيـــن بنحـــو 30 فـــي المئة 
بعـــد أن فاقمـــت الهجمـــات الأميركيـــة 

والإســـرائيلية علـــى إيـــران فـــي نهاية 
فبراير الماضي التوتـــر في جميع أنحاء 

المنطقة.
وفـــي محاولـــة للحد مـــن تأثير هذه 
الزيـــادات علـــى القدرة الشـــرائية وعلى 
قطـــاع النقل أعادت الحكومة، التي ألغت 
دعـــم الديزل في عـــام 2014، تقديم الدعم 
لشـــركات النقل، بمـــا في ذلك ســـيارات 
الأجرة والحافلات والشـــاحنات، للحفاظ 

على استقرار الأسعار.
وفي مواجهة هـــذه التحديات تراهن 
الســـلطات على سياســـة تنويع مصادر 
التزود بالطاقة، حيث تم تعزيز الواردات 
والولايـــات  الأوروبيـــة  الأســـواق  مـــن 
المتحـــدة، وهـــو ما ســـاهم، وفـــق وزارة 
الطاقـــة، في التخفيف من حدة الصدمات 
الخارجية وتقليص مخاطر الاعتماد على 

موردين محدودين.

كمـــا يواصل المغرب إدارة مزيجه من 
الطاقة بشـــكل متوازن، إذ لا يزال الفحم 
يشكل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء، 
مقابل مساهمة متنامية للطاقة المتجددة، 
خاصـــة الرياح والطاقة الشمســـية، إلى 

جانب حصة أقل للغاز الطبيعي.
ويشـــكل الفحم نحـــو 60 في المئة من 
إنتاج الكهرباء في المغرب، مقارنةً مع 10 
فـــي المئة من الغاز الطبيعي و25 في المئة 

من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقا 
لهيئة تنظيم الكهرباء.

ورغـــم تســـجيل ارتفاع في أســـعار 
الفحـــم على خلفيـــة التوتـــرات الدولية، 
تؤكـــد الســـلطات أن الإمـــدادات الحالية 
مؤمّنة علـــى المدى القريب، مع التحضير 
لإطـــلاق طلبات عروض جديـــدة لتغطية 

احتياجات الفترات المقبلة.
كما ســـاهم تحســـن المـــوارد المائية 
وارتفاع منســـوب الســـدود فـــي تعزيز 
إنتاج الطاقـــة الكهرومائية، ما أدى إلى 
تراجع اســـتهلاك الغـــاز الطبيعي خلال 

الربع الأول من العام.
ويعتمـــد المغـــرب في جـــزء مهم من 
إمداداتـــه من الغاز علـــى البنية التحتية 
الإســـبانية، حيث يتم اســـتيراده مسالا 
وإعـــادة ضخه عبر أنبوب كان مخصصًا 
ســـابقًا لنقل الغاز الجزائـــري، في إطار 
ترتيبـــات لوجســـتية جديـــدة فرضتهـــا 

التحولات الإقليمية.
ورغـــم تدخـــل الحكومة عبـــر آليات 
الدعم، يظـــل قطاع المحروقـــات خاضعًا 
في جزء كبير منه لقواعد الســـوق، حيث 
تتولى شركات خاصة عمليات الاستيراد 
والتخزين والتوزيع، ما يجعل الأســـعار 
المحلية عرضة لتقلبات الأسواق الدولية.

وحذّرت وزارة المالية من أن استمرار 
التوترات قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية 
إضافيـــة، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة 
بـــين الســـعر المعتمد في إعـــداد ميزانية 
2026، والمحـــدد فـــي 60 دولارًا للبرميـــل، 
وبـــين الأســـعار الفعليـــة في الأســـواق 

العالمية التي تجاوزت 100 دولار.

 لنــدن - قـــد يحـــاول محافظـــو البنوك 
المركزيـــة في العالـــم تحقيق المســـتحيل: 
فهم عقلية المديرين التنفيذيين، والنقابات 
العماليـــة، والأســـر العاديـــة فـــي الوقت 
الفعلي، لفهم كيفية تعاملهم مع أوضاعهم 

المالية في ظل صدمة طاقة جديدة.
ويزداد التحدي تعقيـــدًا أمام صانعي 
السياســـات النقدية، الذين باتوا مطالبين 
بالموازنـــة بين احتـــواء التضخم من جهة، 
وتجنب إبطاء النمـــو الاقتصادي أو دفعه 

نحو الركود من جهة أخرى.
تســـاؤلات  تبـــرز  وذاك،  هـــذا  وبـــين 
جوهرية حول مدى قدرة الأدوات التقليدية 
على التعامل مع موجـــة تضخمية جديدة 
قـــد تكون مختلفة في طبيعتها وأســـبابها 

عن سابقاتها.

ويدرس صناع السياسات رفع أسعار 
الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد. لكنهم لن 
يُقدموا على هـــذه الخطوة إلا إذا اعتقدوا 
أن ارتفـــاع تكاليـــف الطاقـــة الناجـــم عن 
الحرب الإيرانية ســـينعكس على أســـعار 
أخرى، مما ســـيرفع توقعات التضخم في 

الاقتصاد بأكمله.
وتكمـــن المشـــكلة فـــي أن قيـــاس هذه 
التوقعـــات أمر بالـــغ الصعوبـــة. وتمتلك 
البنـــوك المركزيـــة مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
الاســـتطلاعات والمؤشـــرات، لكن جميعها 
تعانـــي مـــن ثغـــرات، إن لـــم تكـــن عيوبًا 

جوهرية.
ومنذ جائحـــة كوفيد – 19، طورت هذه 
البنـــوك أدوات جديـــدة لســـدّ النقص في 

البيانـــات المتعلقة بالســـلوك. إلا أن قياس 
التوقعات لا يزال أقـــرب إلى الفن منه إلى 

العلم الدقيق.
وقـــد يـــؤدي ذلك إلـــى رفـــع معايير 
رفـــع أســـعار الفائـــدة، إذ يتوخى صناع 
السياســـات الحذر من القـــرارات المبنية 
علـــى الحـــدس، ويفضلون عـــادةً انتظار 
المزيد من الأدلة لتقليل مخاطر الخطأ في 

السياسة النقدية.
ومنـــذ ذروة التضخـــم في عـــام 2022 
فـــي أعقـــاب انـــدلاع الحـــرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة تغيـــرت الســـلوكيات فـــي 

مواجهة هذه المشكلة.
وأقرّ صناع السياســـات في بنك كندا 
المركـــزي بأن حالـــة عدم اليقـــين العالمية 
تعني أنهم ”ســـيحتاجون إلـــى الاعتماد 
علـــى التقدير بشـــكل أكبر مـــن المعتاد“ 
لرسم مسار الاقتصاد، وذلك وفقًا لمحضر 
اجتماعهم المنعقد فـــي 18 مارس، والذي 

أبقى فيه البنك أسعار الفائدة ثابتة.
ويصــــف آخــــرون الجهد المبــــذول في 
هــــذه العمليــــة. وقال تــــوم باركين، رئيس 
بنــــك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) في ريتشــــموند، ”أبذل قصارى 
جهدي لفهم طريقة تفكير واضعي الأسعار 
وكيــــف ينظــــرون إلــــى الوضــــع، محاولاً 
معايــــرة ثقتهم فــــي قدرتهم علــــى تحديد 

الأسعار“.
وأضاف لوكالة رويترز ”ســــيكون رفع 
الأســــعار مرتبطًا ببــــدء توقعات التضخم 
بالتحرك أخيــــرًا. لا أرى أنها قد تجاوزت 

الحد المسموح به حتى الآن“.
ومن بــــين التعقيدات أن الســــلوكيات 
تتغيــــر، ففــــي عــــام 2022، لــــم تكــــن لدى 
تُذكــــر  خبــــرة  والشــــركات  المســــتهلكين 
بالتضخــــم الســــريع، ممــــا جعــــل تحديد 
الأسعار والأجور عملية جامدة إلى حد ما.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس 
فـــي  الأوروبـــي،  المركـــزي  البنـــك  إدارة 
محاضرة جامعيـــة الجمعة الماضي ”لكن 
الآن، بعـــد أن عاش النـــاس فترة تضخم 
مؤلمة، قد يعني هذا أن توقعات التضخم 
أصبحت أكثر هشاشة، وبالتالي قد تكون 

أكثر حساسية لصدمة أسعار الطاقة“.
وأوضحت شـــنابل أن تغيير أســـعار 
بالنســـبة  معقـــدة  عمليـــة  كان  البيـــع 
للشـــركات قبل الجائحة، ولذلك اقتصرت 
على تعديـــلات واحدة ســـنويًا في أغلب 
الأحيان. لكن هذا الوضع أصبح غير قابل 

للاســـتمرار، فارتفعت وتيـــرة التغييرات 
بشكل كبير.

وهـــذا يجعل تكرار هـــذه التغييرات، 
وليـــس حجمها فقط، مؤشـــرًا جيدًا على 
تحـــول التوقعـــات، بحســـب العديد من 

المحللين.
وتقليديًـــا، اعتمدت البنـــوك المركزية 
علـــى اســـتطلاعات الـــرأي ومؤشـــرات 
الســـوق لتقييـــم التوقعـــات. إلا أن هذه 
الاســـتطلاعات لا تجُـــرى بوتيـــرة كافية 
لرصـــد التغيـــرات الســـريعة، وغالبًا ما 
يكون أفقهـــا الزمني غير متوافق مع أفق 

صانعي السياسات.
كما أن مؤشـــرات الســـوق للتضخم 
المتوقع غير دقيقة، لأنها تتضمن العائد 
الإضافـــي، أو عـــلاوة المخاطـــرة، التي 
الاحتفاظ  مقابـــل  المســـتثمرون  يطلبها 
بأداة مالية معينـــة. ويتغير هذا العائد 
بتغيـــر معنويات الســـوق، ممـــا يُخفي 
التحولات في توقعات الأسعار الفعلية.

ويبــــدو أن المخاطر كبيــــرة، إذ يتوقع 
المســــتثمرون الآن أن يرفــــع البنك المركزي 

الأوروبي أســــعار الفائــــدة مرتين أو ثلاث 
مرات هذا العــــام، وبنك إنجلتــــرا مرتين، 
وقد تخلوا عن أي تخفيضات في أســــعار 
الفائدة من قبــــل الاحتياطي الفيدرالي في 

عام 2026.
وللتعويـــض عـــن هـــذه الفجـــوات 
المعلوماتيـــة، طـــورت البنـــوك المركزية 
مجموعة مـــن الأدوات الجديـــدة. فهي 
تتعقب التغيـــرات المتوقعة في الأجور، 
بما في ذلك مـــن خلال اتفاقيات الأجور 
النقابـــات،  تُعلنهـــا  التـــي  الرئيســـية 
والتي قد تُشكل إشـــارة للآخرين الذين 

يتفاوضون على أجورهم.
رأي  اســـتطلاعات  وتجـــري 
مباشـــرة مـــع الشـــركات. ويتواصلون 
لتقييـــم  التنفيذيـــين  المديريـــن  مـــع 
الســـلوك المتوقع، ويعتمـــدون على عدد 
متزايـــد من الدراســـات الاســـتقصائية 
الخارجيـــة التـــي تتضمـــن مؤشـــرات 

استشرافية.
ويتابـــع موظفـــو البنـــوك المركزية 
وتيـــرة تغيرات الأســـعار، ويصححون 

لسد  الحالية  الاســـتقصائية  الدراسات 
الثغرات في البيانات.

كمـــا يراجعـــون نمـــاذج التوقعات 
الخاصة بهـــم لمعالجة أوجـــه القصور 
التي أغفلت الارتفاع الحاد في التضخم 
فـــي عـــام 2022 الناجـــم عـــن الجائحة 

والحرب الأوكرانية.
ويُعـــدّ فهـــم كيفية اختـــلاف صدمة 
التضخـــم الحالية عن تلـــك التي حدثت 
قبل أربع ســـنوات عاملاً أساســـياً في 
تقييمهـــم للوضع. ويبـــدو أن الإجماع 
على ذلـــك راســـخ: فالظـــروف مختلفة 

جوهرياً.
وأســـعار الفائـــدة أعلـــى بالفعـــل، 
صرامـــة،  أكثـــر  الحكومـــي  والإنفـــاق 
وهنـــاك ركود متزايد في ســـوق العمل، 
وعلـــى عكس ما كان عليـــه الحال أثناء 
الجائحة، حين لم يكن بإمكانهم الإنفاق، 

فإن الأسر لا تملك فائضاً نقدياً كبيراً.
وقال محافـــظ بنك إنجلتـــرا أندرو 
بيلـــي لرويتـــرز ”ندخـــل هـــذه المرحلة 
في ظـــل انخفاض تدريجـــي للتضخم، 

وتراجـــع في ســـوق العمـــل، ونمو أقل 
بقليل من إمكاناته“.

وأضاف ”إحدى الرسائل المتكررة التي 
نتلقاها من الشـــركات هـــي ضعف القدرة 
على تحديد الأســـعار في معظـــم قطاعات 

الاقتصاد“.
وبفضل فهمهم المتعمق، تبدي البنوك 
المركزية حاليًا ثقة بـــأن توقعات التضخم 

على المدى الطويل ثابتة حول أهدافها.
لكن كلما طالت الحرب، زادت احتمالية 
ارتفاع أسعار الطاقة، ومع ارتفاع تكاليف 
المعيشـــة اليومية، مثل وقود الســـيارات، 
يـــزداد احتمال ارتفـــاع توقعات التضخم. 
ولن يتضح متى ســـيحدث ذلـــك بالضبط، 
مما يترك لصناع السياسات تقدير الوضع 

بأنفسهم.
مســـؤول  دولينـــك،  بريمـــوز  وقـــال 
السياســـات في البنك المركـــزي الأوروبي، 
”علـــم الاقتصـــاد ليس علمًـــا دقيقًـــا. فهو 
يعتمـــد بالطبع علـــى التحليـــلات، ولكنه 
يتضمن أيضًـــا، بحكم تعريفه، عنصرًا من 

الإدراك والحكم“.

التوتر الإقليمي يستنزف

مدخرات تركيا من الذهب

أزمة الشرق الأوسط تختبر مرونة

إمدادات الوقود في المغرب

فهم اتجاهات الأسعار أمر معقد

البنوك المركزية تواجه معضلة عودة التضخم
أسعار الفائدة ستصعد مع ارتفاع توقعات الأسعار وجميع الإجراءات لها أوجه قصور ما يجعل التقدير ضروريا

تجــــــد البنوك المركزية نفســــــها أمــــــام معضلة متجددة مع عــــــودة الضغوط 
ــــــم يكتمل فيه بعد التعافي الاقتصادي  ــــــة إلى الواجهة، في وقت ل التضخمي
العالمي من تداعيات الأزمات السابقة. فبعد فترة من التشديد النقدي لكبح 
الأسعار، بدأت مؤشــــــرات التضخم تُظهر علامات عودة تدريجية، مدفوعة 

بعوامل متشابكة.

رفع الأسعار مرتبط 

ببدء توقعات التضخم 

بالتحرك أخيرا

إحدى الرسائل 

المتكررة ضعف القدرة 

على تحديد الأسعار

بعد فترة تضخم 

مؤلمة، التوقعات 

أصبحت أكثر هشاشة

توم باركين

أندرو بيلي

إيزابيل شنابل

احتياطي الديزل يكفي 

ا، فيما 
ً
لمدة 51 يوم

يغطي مخزون البنزين 

نحو 55 يوما

118
طنا من الذهب باعها 

البنك المركزي خلال 

الأسبوعين الماضيين ليبلغ 

الاحتياطي 702.5 طن ـــت يعكـــس حجـــم 
هها الأسواق المالية 
نات حديثة تراجعًا 
ت الذهب لدى البنك 

منية قصيرة.
هذه الخطوة ترتبط 
تداعيـــات التوترات 
دئة تقلبات السوق 

اطيات الذهب 
ل أسبوع 

عند 

لأحدث البيانات
المركزي.

وقـــد تم بيع
بشكل مباشـــر
ع تم

لتأمـــين الأكبـــر
الليرة عبـــر ات
أشـــخاص مطل
البنك المركزي ا
وعلى الرغم
رسمي على هذ
مع نم
النق
الض

ل

الاحتياطي 702.5 طن



 الريــاض - تســـتعيد المملكـــة العربية 
الســـعودية، عبر منصة ”شـــاهد“، قصة 
قنصلهـــا الذي اختُطف فـــي طهران عام 
1987 على يد الحـــرس الثوري الإيراني، 
في مسلسل درامي بعنوان ”السفارة 87“ 
يُعـــرض ابتداءً من 3 أبريـــل، في خطوة 
تُبرز محاولات سعودية لاستخدام القوة 
الناعمـــة في تشـــكيل الوعـــي الجماعي 

وإعادة صياغة الروايات التاريخية.
يستند العمل الدرامي، الذي أنتجته 
وأخرجـــه  أم.بي.ســـي  اســـتوديوهات 
البريطانـــي كولين تيغ (مخرج مسلســـل 
”رشـــاش“)، إلى أحداث حقيقية شهدتها 
الســـفارة الســـعودية في طهـــران عقب 
أحداث الحج المأســـاوية في مكة المكرمة 

صيف 1987.

ويروي المسلســـل، المكوّن من ســـت 
الســـعودي  القنصـــل  تحـــول  حلقـــات، 
خالد القســـام من دبلوماسي إلى رهينة 
سياســـية بعد اختطافه على يد عناصر 
الحرس الثوري الإيراني، وسط توترات 
دبلوماســـية حـــادة أعقبـــت تظاهـــرات 
إيرانية أدت إلى سقوط مئات الضحايا.

ويبرز العمل ”شجاعة الدبلوماسيين 
الســـعوديين في حماية الوثائق السرية 
والحفـــاظ علـــى كرامـــة الوطـــن تحـــت 

الضغط“.
وأعلنت أم.بي.ســـي عن بدء العرض 
الحصـــري يوم الجمعـــة 3 أبريـــل على 
منصة شـــاهد، مشـــددة علـــى أن العمل 
”مبنـــي على أحـــداث حقيقية“ ويســـلط 
الضـــوء علـــى ”بطـــولات العاملـــين في 

السفارة“.
وأوضحـــت أن العمـــل يعيـــد فتـــح 
”ملفـــات العـــام 1987 وخبايـــا الحـــرس 

الثوري“.
ولفـــت معلقون إلـــى توقيت العرض 
الراهنـــة  الإقليميـــة  التوتـــرات  وســـط 
مـــع إيـــران. وقالت مصادر مشـــيرة إلى 
المسلســـل ”صُوّر قبل أربع ســـنوات في 

أبوظبـــي“، لكنـــه لـــم يعرض لأســـباب 
المصالحـــة  بعـــد  خاصـــة  سياســـية 

السعودية – الإيرانية بوساطة صينية.
علـــى  أخـــرى  تغريـــدات  ووصفـــت 
منصة إكس المسلسل بأنه ”قصة بطولة 

وصمود“ تستحق أن تُروى. 
إطـــار  فـــي  الإنتـــاج  هـــذا  ويأتـــي 
استراتيجية سعودية أوسع تعتمد على 
القـــوة الناعمة لتعزيز الوعـــي الوطني 

وتوثيق التاريخ الدبلوماسي.
ومـــن خـــلال الدرامـــا التلفزيونيـــة 
والمنصات الرقمية، تســـعى الرياض إلى 
إعـــادة ســـرد أحداث تاريخية حساســـة 
بطريقـــة تجمع بين الترفيـــه والتثقيف، 
مما يساهم في تشكيل الوعي العام حول 
التحديات التي واجهتهـــا المملكة ودور 

دبلوماسييها في الحفاظ على السيادة.
يـــرى مراقبون أن مثـــل هذه الأعمال 
تُعد أداة فعالة في الدبلوماسية الثقافية، 
خاصـــة في ظل المنافســـة الإقليمية على 

السرديات التاريخية.
ويشـــارك في بطولة ”الســـفارة 87“ 
نخبة من الممثلين الســـعوديين والعرب، 
منهم محسن منصور ومحمد القس وريم 
الحبيب وعزيز غرباوي، في عمل يُنتظر 
أن يحظى بمتابعة واسعة داخل المملكة 

وخارجها.
ومع اقتراب موعـــد العرض، تتزايد 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  التفاعـــلات 
الاجتماعـــي، حيـــث يرى الكثيـــرون فيه 
فرصـــة لاســـتعادة الذاكـــرة الجماعيـــة 
لصفحـــة مهمـــة مـــن تاريـــخ العلاقات 

السعودية – الإيرانية.
وقال معلق:

وكتب آخر:

وكتب القنصل في تغريدة:

يذكر أن الفترة التي أعقبت المصالحة 
الإيرانية في مارس 2023،  الســـعودية – 
شـــهدت تهدئة إعلاميـــة ملحوظة، حيث 
خففت وسائل الإعلام السعودية من حدة 
الخطاب المباشـــر تجاه إيـــران، وتأجل 
عـــرض العديد من الأعمال الدرامية التي 
تتنـــاول أحداثًا تاريخية حساســـة بين 

البلدين.
كانت هذه التهدئة جزءًا من التوافق 
الدبلوماسي الذي ركز على خفض التوتر 
في المنطقة، خاصة فـــي الملفات اليمنية 
والإقليميـــة. ومع ذلك، لم تكـــن التهدئة 
شـــاملة، بل جـــاءت كـ“هدنـــة إعلامية“ 
مؤقتة، انعكســـت في تأجيل أعمال مثل 
”الســـفارة �87 و“معاويـــة“ التي صُوّرت 

قبل المصالحة.
بميزانية  وأنتج مسلســـل ”معاوية“ 
ضخمة وأُجّل عرضه لســـنوات بســـبب 
المصالحـــة، ثم عُرض فـــي رمضان 2025 
رغم الحظر الإيرانـــي والعراقي له. أثار 
المسلســـل جدلاً طائفيًا واســـعًا لتناوله 
شـــخصية الصحابـــي معاويـــة بن أبي 
سفيان برواية سعودية جديدة، مما دفع 

إيران إلى منع دبلجته وبثه.
وفـــي المقابل، حُجبـــت أعمال أخرى 
تمامًا أو أُجّلت إلى أجل غير مسمى خلال 
فترة التهدئة، مثل بعض الإنتاجات التي 
تتناول التدخـــلات الإيرانية في المنطقة. 
أما ”الســـفارة 87“ فقـــد نجا من الحجب 
النهائي وعُرض بعد ســـنوات التصوير، 
ليصبـــح دليلاً على عـــودة الدراما كأداة 

في تشكيل الوعي الوطني والإقليمي.
ومع تبيان حدود المصالحة وتحولها 
إلـــى مجرد ”هدنة شـــكلية“ أمام تصاعد 
عادت  الجديـــدة،  الإقليميـــة  التوتـــرات 
زمـــام  لتســـتعيد  الســـعودية  الدرامـــا 

المبادرة.
ويرى مراقبون أن هذا التوقيت ليس 
مصادفة، بل رســـالة مفادهـــا أن الذاكرة 
التاريخية لا تمُحى، وأن الســـعودية لم 
تعـــد ملتزمـــة بقيود التهدئـــة الإعلامية 
الســـابقة بعد أن أظهرت الأحداث حقيقة 

النوايا الإيرانية في المنطقة.

ميديا 
أونلاين
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ر قبل أربع 
ّ
و

ُ
المسلسل ص

سنوات، لكنه لم يعرض 

لأسباب سياسية خاصة 

بعد المصالحة السعودية 

الإيرانية

 لنــدن - الصحافـــة، بطبيعتها، قابلة 
للزوال. تُقدّر قيمـــة المقال بحداثته، وفي 
أحســـن الأحوال ينتشر لبضعة أسابيع، 
ثـــم يختفي في الأرشـــيف. قد يُســـتخدم 
هـــذا الأرشـــيف كقاعدة بيانـــات داخلية 
للصحفيين، وربمـــا تظهر بعض المقالات 
مجددًا عبر البحث، لكن في الغالب يبقى 
(سواءً كان ورقيًا أو رقميًا) في صناديق 

مُغبرة في غرفة خلفية.
لكن مع ســـعي المؤسسات الإخبارية 
لإيجـــاد طـــرق لمواجهة إرهـــاق الأخبار 
وجذب جماهيـــر جديدة، تجُـــرّب بعض 
غرف الأخبار كيفيـــة إعادة توظيف هذه 

الأرشيفات.
مجلــــة  فــــي  صحفيــــون  تحــــدث 
الإيكونوميست، وشــــارلي إيبدو، وريترو 
نيــــوز، وأرشــــيفينغ لرويترز حــــول كيفية 
كمصــــدر  لأرشــــيفاتهم  اســــتخدامهم 
للقصص الجديدة، ووسيلة لنقل هويتهم 
وصحفييهم  لقرائهم  وكخدمة  التحريرية، 

على حد سواء.
قال فريزر ماكيلريث، المراسل الأجنبي 
فـــي مجلـــة الإيكونوميســـت إن الفريق 
يُعيـــد بين الحـــين والآخر نشـــر مقالات 
قديمـــة قيّمة، فيُقرن، على ســـبيل المثال، 
مراجعتهـــم الأصلية لروايـــة ”مرتفعات 
وذرينغ“ عام 1848 (”إنها مثيرة للاهتمام، 
بلا شك، لكن هذا الاهتمام ليس مُرضيًا“) 
بمراجعـــة لفيلمهـــا المقُتبس عـــام 2026، 
أو يُعيدون نشـــر مقالهـــم عام 1981 حول 
محاولـــة اغتيال رونالد ريغان في أعقاب 
محاولة اغتيال دونالد ترامب عام 2024.

وقال ”إنها طريقة للخروج من دائرة 
الأخبار ومنح القراء شـــيئًا يُقدم منظورًا 
مختلفًـــا للأحـــداث المعاصـــرة. كما أنها 
تحتوي علـــى كتابات رائعـــة حقًا“. لكن 

لإعادة النشر المباشر حدودها.
وأضـــاف ”الكثيـــر من هـــذه المقالات 
مـــن الأرشـــيف قـــد تكـــون عصيـــة على 
الفهم بالنســـبة إلى القـــراء المعاصرين. 
غالبًـــا ما تحتاج إلى توجيههم، وشـــرح 
الشـــخصيات المختلفة، وتقديم أشخاص 

قد يُذكرون لولا ذلك دون أي سياق“.
بـــدأ الفريـــق مؤخرًا بتجربـــة إعادة 
توظيف أرشـــيفه في منتجـــات تحريرية 
جديدة كليًا. انطلق بمســـابقة ”داتلاين“ 
الأســـبوعية، وهي لعبة تتحـــدى القراء 
لتخمين السنة التي كُتبت فيها مقتطفات 

محددة من الأرشيف.
ولاقــــت هــــذه المســــابقة رواجًــــا بين 
المشــــتركين، فتبعتها تجارب أوسع، مثل 
مشروع ”أرشيف 1945“. باستخدام تقارير 
أصلية من أرشــــيف مجلة الإيكونوميست 
أنشــــأ ماكيلريــــث وزمــــلاؤه خطًــــا زمنيًا 
تفاعليًــــا يســــتعرض أحــــداث عــــام 1945 
أســــبوعًا بعد أســــبوع، إلى جانب مقالات 
لمؤرخين ضيوف، ومقاطع فيديو، وصور، 
وخرائط لإضافة ســــياق. كانت الفكرة هي 
خلق شعور بإعادة عيش تلك الأحداث في 

الوقت الفعلي خلال عام 2025.
قـــال ماكيلريـــث ”كانت هـــذه طريقة 
لإضفاء الحيوية على ما هو في الأساس 
أرشـــيف تاريخي ثابت، من خلال منحه 

إيقاعًا أسبوعيًا“.
أعجـــب القراء بذلك أيضًـــا، فأطلقوا 
مشـــروع ”أميـــركا في 250 عامـــا“، وهو 
مشـــروع زمنـــي آخـــر يســـتخدم حاليًا 
أرشـــيف المجلـــة لتتبع تاريـــخ الولايات 

المتحدة عبر سبعة فصول شهرية.
وأضـــاف ”يُتيـــح المشـــروع التراجع 
خطـــوة إلى الـــوراء ورؤيـــة أن الولايات 
المتحدة مرت بفترات انقسام واضطراب 
شـــديدة من قبل، ونجحت في تجاوزها. 
بل قد يجعلك أكثر تفاؤلاً بشأن الحاضر 

مما كنت عليه في السابق“.
ويُلاحظ تركيز مماثل على استخدام 
الأرشيفات للتأمل في الحاضر في موقع 
ريترو نيوز، وهو موقع أرشيف الصحافة 
التابـــع للمكتبـــة الوطنيـــة الفرنســـية. 
;يســـتخدم فريق التحرير المكون من ثلاثة 
أعضاء المجموعة الضخمة من أرشيفات 
الصحافـــة الرقميـــة التابعـــة للمكتبـــة 
الوطنية الفرنســـية لكتابة مقالات تربط 

الماضي بالأخبار المعاصرة.
رئيســـة  روش،  لـــو  مـــاري  وقالـــت 
التحريـــر ”تجُسّـــد أرشـــيفات الصحافة 
لحظةً زمنيةً، وتحديدًا منظور الصحيفة 
في تلك اللحظة، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية“.
وتُتيـــح أرشـــيفات الصحافـــة رؤيةً 
أكثر دقةً للأحـــداث الجارية، بل وتُضفي 
لمســـةً جديدةً على مواضيع قد يتجاهلها 

الجمهور المثُقل بالأخبار اليومية.

مجموعـــة  تصفـــح  يمُكـــن  بينمـــا 
الأرشـــيف الأساســـية لموقع ريترو نيوز 
مجانًا، فـــإن المحتوى التحريـــري متاحٌ 
باشـــتراكات، أغلبها تشتريها الجامعات 
والمكتبـــات. ويعتمـــد الموقـــع أيضًا على 
شـــراكات مع مؤسسات إخبارية رئيسية 
كوســـيلة لإيصـــال تقاريره إلـــى جمهور 

أوسع.
يشـــمل ذلك ريترو ســـبورتس، وهي 
سلســـلة أُنتجت بالتعاون مـــع صحيفة 
ليبراسيون الوطنية خلال دورة الألعاب 
الأولمبية فـــي باريس 2024، والتي أعادت 
نشـــر تغطيتها لدورة الألعـــاب الأولمبية 
فـــي باريس 1924، مُســـلطةً الضوء، على 
ســـبيل المثال، على كيفية تشابه شكاوى 
الباريسيين قبل 100 عام بشأن استضافة 
الألعـــاب مـــع شـــكاوى باريســـيين عام 
2024، مثـــل الاكتظاظ وتأخيـــرات النقل 

والتكاليف.
وقد عقدوا شراكات مماثلة مع راديو 
فرنســـا، حيث أنتجوا بودكاست تتناول 
كيفية تغطية الصحافة الفرنسية لأخبار 
 Géo الجريمـــة عبر التاريخ، ومـــع مجلة
بمناسبة الذكرى الثمانين لمحاكمة فيليب 

بيتان.
وكمـــا فعـــل ماكيلريـــث، قالـــت لـــو 
أن  الأرشـــيفات  مـــع  للعمـــل  ”إن  روش 
يُغيّـــر منظورنا للأحـــداث الجارية“، مع 
أنهـــا حـــذّرت من اســـتخدام أرشـــيفات 
الصحافـــة للاســـتنتاجات المفُرطة حول 

الحاضر.

النـــاس  يُقـــارن  ”أحيانًـــا  وقالـــت 
السياســـة الحاليـــة بسياســـة ثلاثينات 
القـــرن الماضي، على ســـبيل المثال. لكننا 
نُفضّل إشـــراك المؤرخين حتى لا نرســـم 
مقارنـــات مُضلّلـــة. هدفنـــا هـــو توفيـــر 

السياق، لا فرض مقارنات قسرية“.
وترفـــع أرشـــيفينغ تحديـــا مماثـــلا 
فـــي نيجيريا. فقـــد قام المشـــروع، الذي 
انطلق عـــام 2020، برقمنة آلاف الصحف 
النيجيريـــة لجعلها مُتاحـــة للصحفيين 
والجمهـــور. علـــى غـــرار موقـــع ريترو 
نيوز، يهدف هذا المشـــروع إلى ربط هذه 
الأرشـــيفات بالحاضـــر وإضافة ســـياق 
العامـــة  للنقاشـــات  دقيقـــة  وتفاصيـــل 

الجارية.
إضافـــةً إلى إنشـــاء قاعـــدة بيانات 
لأرشـــيفات الصحافـــة، يُطـــوّر الفريـــق 
منتجات تحريرية أصلية من المواد التي 
يُؤرشـــفها، مثـــل اللعبـــة التفاعلية التي 
تُســـاعد القـــراء على فهم حجم الفســـاد 
الـــذي ارتكبه الجنرال ســـاني أباتشـــا، 
رئيـــس الدولـــة النيجيـــري الـــذي أُدين 
باختـــلاس 3.65 مليـــار دولار مـــن أموال 

الدولة بين عامي 1993 و1998.
يقول فؤاد لاوال، كبير أمناء الأرشيف 
فـــي أرشـــيفينغ، ”عندما بدأنا المشـــروع 
اعتقدنـــا أن المـــواد الخام، أو ما يُشـــبه 
’كبســـولات الكاكاو‘ مـــن المعلومات، هي 
الجـــزء الأكثر قيمة فـــي العملية. لكن في 
الواقع ما يريده الناس هو ’الشوكولاتة‘: 
إجابـــات واضحـــة ورؤى مســـتمدة من 

تلك المواد الخـــام“. بمعنى آخر، لا يكفي 
الوصول إلى الوثائق الأرشيفية وحدها 

لجذب اهتمام الناس.
ويعملـــون حاليًـــا على تطويـــر أداة 
تســـتخدم البيانـــات الأرشـــيفية لتتبـــع 
حوادث سرقة صناديق الاقتراع المتكررة 

خلال الانتخابات النيجيرية.
وعلى عكـــس منشـــورات أخرى مثل 
مجلـــة ذا أتلانتيـــك، التي عيّنـــت العام 
الماضـــي أول أمين أرشـــيف داخلي لها، 
لـــم يكـــن نهـــج مجلـــة الإيكونوميســـت 
مكلفًـــا من حيـــث المـــوارد، ”يتولى هذه 
المهمة أشـــخاصٌ لديهـــم وظائف أخرى 
ويؤدونها في أوقات فراغهم. يبذل هؤلاء 
الأشـــخاص جهـــدًا كبيـــرًا ويخصصون 
وقتًا طويلاً، لكننا لم نشعر بالحاجة إلى 
محرر أرشيف متفرغ للإشراف على هذه 

المشاريع“.
الـــذكاء  أدوات  ســـاهمت  وقـــد 
الاصطناعـــي المتاحة بشـــكل متزايد في 
إعادة استخدام الأرشيفات بموارد قليلة 

نسبيًا.
تحدث كريس موران، رئيس التحرير 
المختص بالـــذكاء الاصطناعي التوليدي 
فـــي صحيفـــة الغارديـــان، مؤخـــرًا عن 
كيفيـــة اســـتخدام فريقـــه لأدوات الذكاء 
الاصطناعي لبناء روبوت محادثة داخلي 
يمُكّـــن الصحفيـــين مـــن الاســـتعلام عن 
الأرشـــيف، بالإضافة إلى تجربـــة أولية 
لصفحـــات الوســـوم التـــي تســـتخلص 
البيانات من أرشـــيف الصحيفة لإنشـــاء 
ملخصـــات مُولّدة بالـــذكاء الاصطناعي 

للأحداث الماضية.
وبالمثـــل، اســـتخدمت صحيفة إيكو 
دي بيرغامـــو، وهـــي صحيفـــة محليـــة 
فـــي إيطاليا، الـــذكاء الاصطناعي لإعادة 
اســـتخدام أكثر من 70 عامًـــا من نعوات 
الوفاة من أرشيفها لإنشاء قاعدة بيانات 
تمُكّـــن القراء مـــن استكشـــاف تاريخهم 

المحلي والعائلي.
وقـــال لاوال ”أول مـــا يمكـــن أن تبدأ 
به غـــرف الأخبـــار هو تســـهيل وصول 
صحفييها إلى أرشـــيفاتها الداخلية إلى 
أقصـــى حد ممكن. مـــن المهم ألا يشـــعر 
الصحفيـــون بـــأن الأرشـــيفات بعيدة أو 

معزولة“.
إلـــى جانـــب المنتجـــات التحريرية، 
تستخدم بعض غرف الأخبار أرشيفاتها 
لســـرد قصة الصحيفة نفسها. وأشارت 
لي لو روش إلى مثال من صحيفة لا كروا 
الفرنسية، التي نشرت قبل بضع سنوات 
ملفًا اســـتخدمت فيه أرشيفاتها لمعالجة 

ماضي الصحيفة المعادي للسامية.
شـــارلي  مجلـــة  فريـــق  ويســـتخدم 
إيبدو أرشـــيفاته للمســـاعدة في تدريب 
الصحفيين الجدد على وجه الخصوص، 
وهو ما بـــدا فكرة جيدة، لأنـــه إذا كانت 
هنـــاك أي صحيفـــة لهـــا تاريـــخ مؤثـــر 
ومعقد فـــي الإعلام والمجتمع الفرنســـي 
فهي شارلي إيبدو. ولطالما ارتبطت هذه 
بتيارٍ  الســـاخرة  الأســـبوعية  الصحيفة 
عدائـــيٍّ وغير تقليـــديٍّ مـــن الجمهورية 
الفرنســـية، ولا يزال الكثيرون يتذكرون 
أنها كانت هدفًا لهجومٍ إرهابيٍّ عام 2015 

أسفر عن مقتل 12 شخصًا.
وقال جـــان لوب أدينور، نائب رئيس 
تحريـــر المجلة، ”هـــذا يُتيح لهـــم القيام 
بأمرين: أولاً، فهـــم الموقف الأيديولوجي 
للصحيفـــة والقضايا التـــي دافعت عنها 
بشـــكلٍ أفضـــل، وثانيًا الحصـــول على 
الإلهام من أســـلوبنا وحرية الكتابة التي 

نتمتع بها هنا“.
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التاريخ لا يمحى

{السفارة 87}.. إم.بي.سي 

تستعيد قصة اختطاف 

الحرس الثوري للقنصل السعودي
القوة الناعمة والسرد التاريخي أصبحا 

ساحة معركة موازية للسياسة الإقليمية

تكشف المسلسلات عن طبيعة العلاقات بين الدول: فالتهدئة الإعلامية كانت 
تكتيكية وليســــــت اســــــتراتيجية، وما إن تبينت النوايا الحقيقية حتى عادت 

الأعمال الدرامية لتروي الرواية السعودية بكل جرأة. 

@Eyaaaad
هذا مسلسل اسمه «السفارة ٨٧» وهو 
مســــــتوحى من قصــــــة حقيقية لتعرّض 
ســــــفارة المملكة في طهران لهجوم بعد 

حادثة الحرم عام ١٩٨٧.
الدبلوماســــــيين داخل الســــــفارة وقفوا 
وقفة رجل واحد وما تخلّوا عن واجبهم 
حتى آخر لحظة. العــــــرض يبدأ يوم ٣ 

إبريل على MBC شاهد

@ayman999
«صوّر قبل ٤ ســــــنوات في أبوظبي»..  
الجمعة العرض الأول لفيلم «السفارة 
٨٧» الذي يروي أشــــــهر أزمة حقيقية 

بين السعودية وإيران..

@redaalnuzha
ــــــى الاخــــــوة والأخــــــوات الاعــــــزاء  إل
الذين تســــــاءلوا عن الاســــــم الحقيقي 
لشــــــخصية من ســــــوف يقــــــوم بدور 
القنصل في مسلسل ( #السفارة٨٧). 
ــــــي أنا هو ذلك  بكل تواضع اقول بأن
ــــــب  ــــــذي تعــــــرض للتعذي القنصــــــل ال
والخطف والاعتقال والســــــجن عندما 
كنت قنصلا للســــــعودية فــــــي ايران 

عام ٨٧.
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 هيمنة الدولار وسحر السيولة

سراب الذهب: فك شفرة هبوط 

المعدن النفيس وسط نيران 

الصراع العالمي

في عالم السياسة الخارجية 
الأميركية، هناك نمط متكرر يتجاوز 

الإدارات والأجيال، يمكن تسميته 
”سياسة النهايات المفتوحة“. هذا النمط 

لا يعني الفشل في تحقيق أهداف مؤقتة 
فحسب، بل يعني عدم القدرة على إنهاء 

الصراعات بشكل نهائي وحاسم -بل 
أيضا عدم الرغبة في القيام بذلك- تاركا 

وراءه فراغات سياسية واقتصادية 
وأمنية ممتدة تستمر عقودا. خطاب 
الرئيس دونالد ترامب الأخير حول 

الحرب على إيران يقدم مثالا حيّا ومقلقا 
على هذا النمط. بدلا من أن يعلن نهاية 
واضحة للعمليات العسكرية أو يرسم 

خطة خروج متماسكة، ترك الخطابُ 
البابَ مفتوحا على مصراعيه للفوضى، 

مع مزيج من التهديدات المتصاعدة 
والتلميحات الدبلوماسية المترددة، ما 

يعكس استمرار سياسة أميركية طويلة 
الأمد تحولت إلى سمة مميزة للتدخلات 

الأميركية في مختلف أنحاء العالم.
خطاب ترامب ليس استثناء في 
مسيرة رئيس معروف بتصريحاته 

المثيرة للجدل، بل هو حلقة جديدة في 
سلسلة طويلة من الخطابات الرئاسية 
التي حاولت، وفشلت في صياغة نهاية 
مقنعة لحروب أميركية لا تنتهي. لفهم 
ما يجري اليوم، علينا أن نعود قليلا 

إلى الوراء، إلى تلك البصمات الدموية 
التي تركها الجيش الأميركي في أراضٍ 
بعيدة، وإلى تلك العبارات التي ردّدها 
رؤساء أميركيون قبل ترامب، واعدين 

بالنصر أو الانسحاب أو ”نهاية المهمة“، 
بينما ظلت النار مشتعلة.

فيتنام كانت الدرس الأول والأكثر 
إيلاما. خاضت أميركا حربا استمرت 

قرابة العقدين، وأنهتها ليس بانتصار 
عسكري، بل بانسحاب مخز من سقف 
السفارة في سايغون، وصور مروحية 

تقل آخر الدبلوماسيين بينما يترك 
الحلفاء لمصيرهم. النهاية كانت 

مفتوحة بالمعنى الأكثر قسوة: لم يعلن 
أحد النصر، ولم يقر أحد بالهزيمة، 

فقط غادر الأميركيون، وتركوا وراءهم 
فراغا سياسيا امتلأ بالحروب الأهلية 

والمعسكرات الجماعية. كوبا قدمت 
نموذجا آخر، حيث فشل غزو خليج 

الخنازير، ثم تحولت الجزيرة إلى جرح 
مفتوح في الجسد الأميركي لعقود، 

مع حصار وعقوبات لم تحقق أهدافها 
يوما. أفغانستان كانت المسرحية 

الأطول: عشرون عاما من الحرب، وألفان 
وثلاثمئة مليار دولار أُنفقت، وآلاف 

الجنود قتلوا، لينتهي كل شيء بعودة 
طالبان إلى الحكم وكأن شيئا لم يكن، 

وليعلن الرئيس السابق جو بايدن لاحقا 
أن ”المهمة اكتملت“ بينما الطائرات 
الأميركية تغادر كابول تاركة وراءها 
أسلحة بمليارات الدولارات. العراق 
أيضا، ذلك البلد الذي دمرته حربان 

أميركيتان، لم يشهد نهاية حاسمة، بل 
انسحابا متسرعا عام 2011 أعقبته عودة 

القوات الأميركية بعد سنوات لمواجهة 
داعش، ثم بقاء مفتوحاً بلا إستراتيجية 
واضحة. ليبيا وسوريا أكملتا الصورة: 

تدخلات سريعة، أهداف غامضة، 

ونهايات ترك فيها الأميركيون مسرح 
العمليات قبل أن تستقر الأمور، مخلّفين 
وراءهم فوضى خلاقة بالمعنى الحرفي، 

وفراغات سياسية امتلأت بالمتطرفين 
والحروب بالوكالة.

خطاب ترامب الأخير أعاد إنتاج هذا 
النمط ببراعة مؤسفة. من جهة، أطلق 

تهديدات متصاعدة بـ“دمار لم تروه 
من قبل“، محاولاً استعادة هيبة الردع 
الأميركي التي تضررت بعد عقود من 

النهايات المخزية. ومن جهة أخرى قدّم 
تسويات مترددة، داعيا إلى العودة إلى 
طاولة المفاوضات وكأن شيئا لم يحدث. 

أعلن أن المهمة ”تقترب من نهايتها“، 
لكنه رفض تقديم أي جدول زمني أو 

أي خارطة طريق واضحة للخروج. قال 
إن إيران تم ردعها، لكنه لم يقدم ولو 
دليلا واحدا على أن قدراتها النووية 

أو الصاروخية قد دمرت. هذا التناقض 
الحاد بين الإعلان عن نصر قريب 

والاعتراف الضمني بالعجز عن إنهاء 
الحرب، أربك الأسواق المالية التي تبحث 

عن يقين، وأربك الحلفاء الذين يبحثون 
عن قيادة، وأربك الرأي العام الأميركي 
الذي يبحث عن طمأنة. النتيجة كانت 
مألوفة: خطاب لا يختلف في جوهره 
عن خطابات نيكسون في فيتنام، أو 
بوش الابن في العراق، أو أوباما في 

أفغانستان. كلهم وعدوا بنهايات، وكلهم 
تركوا النهايات مفتوحة.

على المستوى الجيوسياسي، كان 
تأثير هذا الغموض كارثيّا. في ملف 

مضيق هرمز، ذلك الممر الحيوي الذي 
تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط 

العالمية، فاجأ ترامب الجميع بتوزيع 
المسؤولية. بدلاً من أن يعلن بوضوح 

أن الولايات المتحدة ستستخدم قوتها 
العسكرية لفتح المضيق، حمّل الدول 

المستوردة للنفط مسؤولية ذلك، داعيا 
إياها إلى تحمل عبء حماية ممرات 

الطاقة الخاصة بها. هذا الموقف، الذي 
يمكن وصفه بأنه ”استقالة أميركية“ 

من دور الولايات المتحدة التقليدي 
كشرطي العالم، ترك الحلفاء الغربيين 
والخليجيين في حالة ذهول. أوروبا، 

التي تعتمد بشكل كبير على نفط 
الخليج، أدركت فجأة أن ظل المظلة 

الأمنية الأميركية لم يعد كما كان. دول 
الخليج، الحليف التقليدي لواشنطن، 
شعرت برسالة ضمنية مفادها ”أنتم 
وحدكم الآن“. النتيجة المباشرة هي 

تراجع الثقة في واشنطن كضامن للأمن 
الإقليمي، وتصاعد المخاوف من أن 

المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من عدم 
الاستقرار، دون أن يكون هناك طرف قادر 

أو راغب في ضبط إيقاعها.

أما على المستوى الداخلي فكان 
الفشل أكثر إيلاما بالنسبة إلى ترامب 

نفسه. فخطابه لم ينجح في طمأنة 
الأميركيين، ولا في استعادة شعبيته 

التي هوت إلى أدنى مستوياتها، حيث 
لا تتجاوز نسبة تأييده 38 في المئة في 

أحدث استطلاعات الرأي. لكن الأكثر 
دلالة من الأرقام هو الأداء الإعلامي 

الباهت للرئيس نفسه. فبعد أن عُرفت 
عنه خطاباته التي تتقد بالحماسة أمام 

الحشود وكلماته التي تدغدغ مشاعر 
المتلقين، بدا هذه المرة كأنه يقرأ نصًا 

غريبا عنه، واختفت نبرة المواجهة التي 
كانت تطبع خطاباته، وتحول الرئيس 
الذي كان يستخدم حضوره الإعلامي 

كسلاح سري لتعويض نقاط ضعفه 
السياسية، إلى مجرد رجل عادي يردد 

كلمات فارغة. هذا التراجع الأدائي ليس 
تفصيلاً ثانويا، بل هو جوهر الأزمة. لأن 

ترامب عندما يفقد قدرته على الإبهار، 
يفقد آخر أسلحته في معركة الشرعية 
الداخلية. والنتيجة النهائية هي أزمة 

مزدوجة: أزمة إستراتيجية في الخارج، 
حيث لا توجد نهاية واضحة للحرب، 

وأزمة شرعية في الداخل، حيث لا يوجد 
رئيس قادر على إقناع شعبه بأنه يعرف 

ما يفعل.
خطاب ترامب ليس استثناءً في 

تاريخ الرئاسة الأميركية، بل هو 
استمرار مأساوي لسياسة قائمة على 
ترك النهايات مفتوحة. من فيتنام إلى 

إيران، مرورا بأفغانستان والعراق 
وليبيا وسوريا، يبدو أن واشنطن 
تعاني من عجز مزمن عن صياغة 

نهايات واضحة للحروب التي تبدأها. 
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل 
هذه السياسة هي إستراتيجية واعية، 
نوع من ”الفوضى الخلاقة“ التي تريد 
أميركا من خلالها إبقاء خصومها في 
حالة تخبط دائم؟ أم أنها مجرد عجز، 

عجز عن التخطيط لعواقب الحرب، 
وعجز عن الاعتراف بالهزيمة، وعجز 
عن الخروج بشرف من مستنقعات لا 

نهاية لها؟ ربما الحقيقة كما هي غالبا: 
مزيج من الاثنين، بعض القصد وبعض 

العجز، مع جرعة كبيرة من الغطرسة 
التي تمنع المراجعة الجادة للسياسات. 

لكن يبقى السؤال الأهم للقارئ، للمواطن 
الأميركي، وللعالم بأسره: كم ستستمر 

هذه النهايات المفتوحة؟ وكم ستدفع 
البشرية ثمنا لسياسة تعتبر الحرب 

لعبة بلا نهاية، والفوضى وسيلة بلا 
هدف؟ الأفلام تنتهي، والحروب أيضا 
كان يجب أن تنتهي، لكن يبدو أن في 

واشنطن لم يقرأ النص حتى نهايته ولو 
قارئ واحد.

هذه النهايات المفتوحة تشبه أفلام 
هوليوود التي تترك المشاهد معلقا، 
لا يعرف إن كان البطل سينتصر أم 
سيهزم، فقط شاشة بيضاء وكلمات 
”يتبع“. لكن الفرق أن أفلام هوليوود 

تنتهي بعد ساعتين، أما حروب أميركا 
فتمتد لأجيال. وهي تشبه أيضا مفهوم 
”الفوضى الخلاقة“ الذي روج له بعض 
المنظرين، حيث الهدف ليس بناء نظام 

جديد مستقر، بل هدم القديم وترك 
الجميع يتخبطون في الفراغ. المشكلة أن 

الفوضى الخلاقة تخلق، قبل كل شيء، 
فوضى، وهي نادرا ما تكون خلاقة لأي 

كان باستثناء تجار السلاح.

يواجه المشهد المالي العالمي 
الراهن ظاهرة تتحدى ما يربو 
على قرن من النظريات الاقتصادية، 

فتاريخياً، كلما تفاقمت التوترات 
الجيوسياسية، ولاسيما في ممرات 

الطاقة المضطربة في الشرق الأوسط، 
اندفع المستثمرون نحو حيازة الذهب. 

بيد أنه في أعقاب تصاعد الأعمال 
العدائية المرتبطة بإيران، دخلت تجارة 

”الملاذ الآمن“ في حالة من التناقض 
الصارخ، فبعد أن بلغ سعره ذروة 

تاريخية قياسية تجاوزت 5400 دولار 
للأوقية، انخرط الذهب في مسار 

هبوطي حاد، حيث يجهد الآن للبقاء 
قرب مستوى 4400 دولار. لقد جعل هذا 

التصحيح الجسيم في فترة وجيزة 
المكانة التقليدية للمعدن كملاذ آمن 

موضع شك وتساؤل.
ويعد تعاظم قوة الدولار الأميركي 
العامل الأبرز الذي يضغط على أسعار 
الذهب. ففي أوقات عدم اليقين العالمي، 

يبحث المستثمرون عن الأمان، ورغم 
عراقة الذهب، يظل الدولار هو عملة 

الاحتياط الأولى عالمياً. في البيئة 
الراهنة، تتدفق رؤوس الأموال بسرعة 
نحو الأصول المقومة بالدولار، مما دفع 

”مؤشر الدولار“ إلى أعلى مستوياته 
منذ سنوات.

وبما أن الذهب يُسعر دولياً بالعملة 
الأميركية، فإن ارتفاع قيمة الدولار 
يجعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين 

الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو 
ما يؤدي بالتبعية إلى تراجع الطلب 

العالمي. يفضل الكثير من المستثمرين 
حالياً سيولة الدولار وعوائده على 

حيازة الذهب المادية، وطالما بقي 
الدولار هو الملاذ المفضل، سيواجه 

الذهب طريقا وعرا نحو التعافي.
أثر النزاع في الشرق الأوسط 

بشكل مباشر على أسواق الطاقة، إذ 
أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز 

إلى اضطراب إمدادات النفط، مما 
تسبب في قفزة هائلة بأسعار الخام. 

في الظروف العادية، تدعم أسعار 
النفط المرتفعة الذهب كونه وسيلة 
للتحوط ضد التضخم، لكن السوق 

تنظر حالياً إلى هذا التضخم من 
زاوية مختلفة.

ويسود اعتقاد لدى المستثمرين بأن 
ارتفاع تكاليف الطاقة سيجبر البنوك 

المركزية على اتخاذ إجراءات نقدية 
صارمة. فالتضخم المستمر يقلل من 

احتمالات خفض أسعار الفائدة. ومع 
بداية عام 2026، كانت التوقعات تشير 
إلى اتجاه الفيدرالي الأميركي لخفض 

الفائدة عدة مرات، إلا أن هذه الآمال 
تبخرت الآن. تشير بيانات السوق 

الحالية إلى احتمال كبير لبقاء الفائدة 
مرتفعة أو حتى زيادتها قبل نهاية 

العام، وهو ما يشكل رياحاً معاكسة 
قوية للمعادن الثمينة.

يُعرف الذهب بأنه أصل لا يدر 
عائداً، أي أنه لا يمنح فوائد أو 

توزيعات أرباح، وتعتمد قيمته فقط 
على ارتفاع السعر. عندما تكون أسعار 

الفائدة مرتفعة، تزداد تكلفة الفرصة 
البديلة لحيازة الذهب، حيث يفضل 
المستثمرون السندات الحكومية أو 
الودائع النقدية ذات العائد المرتفع.
في الوقت الراهن، تشهد عوائد 
سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً 

ملحوظاً، وهي أصول تعتبر شديدة 
الأمان. فإذا كان بمقدور المستثمر 

تحقيق عائد بنسبة 5 في المئة من سند 
حكومي، فمن غير المرجح أن يحتفظ 

بالذهب في ظل تقلباته السعرية 
الحالية. إن ارتفاع العائد الحقيقي 

على السندات يجعل الذهب يبدو أقل 
جاذبية، وهذه الضغوط الاقتصادية 

الأساسية أثبتت أنها أقوى من المخاوف 
الناجمة عن الحروب الإقليمية.

ويكمن سبب آخر لهذا التراجع 
في الحاجة الملحة إلى السيولة 

النقدية. فقد تسببت الحرب في تقلبات 
حادة عبر كافة فئات الأصول، ومنها 
أسواق الأسهم التي تكبدت خسائر 

فادحة. عندما يواجه كبار المستثمرين 
المؤسسيين خسائر في محافظ الأسهم، 

فإنهم يتلقون ما يعرف بـ“نداءات 
الهامش“ (Margin Calls)، وهي 

مطالبات بتوفير سيولة نقدية إضافية 
لتغطية مراكزهم.

ولتوفير هذه الأموال بسرعة، يلجأ 
المستثمرون إلى بيع أصولهم الأكثر 

سيولة وربحية. وبما أن الذهب حقق 
مكاسب تقترب من 50 في المئة خلال 

عام 2025، فقد أصبح الهدف الأول 
للبيع لجني الأرباح وتغطية الخسائر 

في قطاعات أخرى. في هذا السيناريو، 
يُعامل الذهب كمصدر للنقد الجاهز 

وليس كمخزن للقيمة بعيد المدى، مما 
يخلق ضغوطاً بيعية تدفع السعر نحو 

الأسفل.
كان الارتفاع السريع للذهب نحو 
مستويات 5400 دولار مدفوعاً جزئياً 

بعمليات شراء مضاربية. دخل العديد 
من المتداولين إلى السوق في وقت 

متأخر من موجة الصعود، آملين في 
مستويات أعلى. وعندما عجز السعر 

عن اختراق حاجز 5600 دولار، بدأ 
هؤلاء المضاربون في التخارج من 

مراكزهم.

وحدد المحللون الفنيون أنماطاً 
هبوطية في الرسوم البيانية الأخيرة، 

ومنها نمط ”الابتلاع البيعي“ الذي 
ظهر في منتصف مارس – آذار. هذه 
الإشارات غالباً ما تفعل أوامر البيع 
التلقائي عبر خوارزميات الكمبيوتر. 
وبمجرد كسر السعر لمستويات دعم 

رئيسية مثل 5000 دولار، تحول الزخم 
بالكامل لصالح البائعين، مما أدخل 

السوق في مرحلة تصحيح ضرورية 
لإزالة الإفراط في المضاربات.

لسنوات عدة، كانت البنوك المركزية 
في الأسواق الناشئة هي المشتري 

الرئيسي للذهب لتقليل الاعتماد على 
الدولار. ومع ذلك، عند المستويات 
القياسية فوق 5000 دولار، بدأت 

بعض هذه البنوك في إبطاء وتيرة 
مشترياتها.

وبينما يظل الطلب طويل الأجل 
قائماً، إلا أن الرغبة الفورية في الذهب 

الفعلي تراجعت، بل إن بعض الدول 
قد تدرس بيع أجزاء صغيرة من 

احتياطياتها لدعم عملاتها المحلية أو 
لتمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد. هذا 

التراجع في ضغط الشراء المستمر جعل 
السوق عرضة لموجة الهبوط الحالية.

تتميز الأسواق المالية بأنها تتطلع 
إلى المستقبل، فتهديدات النزاع مع 

إيران كانت مطروحة للنقاش منذ أشهر 
قبل وقوعها فعلياً. وكان جزء كبير من 

حالة الخوف قد انعكس بالفعل في 
السعر خلال رحلة صعود الذهب أواخر 

عام 2025.
وعندما اندلعت الحرب أخيراً، كانت 

القفزة السعرية الأولية قصيرة الأمد، 
حيث انتقل المستثمرون من مرحلة 

”شراء الشائعة“ إلى مرحلة ”بيع 

الخبر“. بمجرد أن تكرس واقع الحرب، 
حولت السوق تركيزها إلى التبعات 

الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة 
وقوة الدولار، مما أدى إلى تراجع قيمة 
الصدمة الأولية للحرب في أعين تجار 

السلع.
إن التراجع الحالي في أسعار 

الذهب هو نتاج تحالف نادر للقوى 
الاقتصادية، فرغم أن التوترات 

الجيوسياسية تدعم المعدن عادةً، إلا أن 
هيمنة الدولار وارتفاع عوائد السندات 
والحاجة الماسة للسيولة قد طغت على 
سردية ”الملاذ الآمن“. تفضل الأسواق 
حالياً النقد والعائد على الأمان طويل 

الأمد الذي يوفره الذهب.
يجب على المستثمرين مراقبة 

مستوى الدعم عند 4300 دولار بدقة. 
فإذا أرسل الاحتياطي الفيدرالي 

إشارات حول العودة لخفض الفائدة، 
قد يجد الذهب أرضية صلبة للاستقرار. 

ومع ذلك، طالما ظل نزاع إيران يبقي 
أسعار الطاقة مرتفعة ومخاطر التضخم 

قائمة، فقد يستمر المعدن الأصفر في 
كفاحه لاستعادة بريقه. تظل ”مفارقة 
الذهب“ لعام 2026 تذكيراً بأن أقوى 

الأصول لا يمكنها الإفلات من القوانين 
الأساسية لأسعار الفائدة وقوة 

العملات.

خطاب ترامب: 

سياسة النهايات المفتوحة

أداء باهت غابت عنه الحماسة

خطاب ترامب الأخير أعاد إنتاج 

سياسة النهايات المفتوحة؛ 

مزيج من تهديدات وتصريحات 

مترددة يترك الحروب بلا 

ق الفوضى 
ّ
نهاية واضحة ويعم

الإقليمية والدولية

علي قاسم
كاتب سوري 

ألطاف موتي
كاتب باكستاني

هبوط الذهب يعكس 

مفارقة نادرة؛ فالتوترات 

الجيوسياسية عادة تدعمه 

لكن قوة الدولار وارتفاع 

الفائدة والبحث عن السيولة 

أطاحت بسردية الملاذ الآمن



العالم يحبس أنفاسه، عالقًا بين 
فكّي كماشة، والجميع على مركب 
واحد. وهنا نقصد العالم الرأسمالي 
يه: القديم، الذي تحاول الولايات  بشقَّ

المتحدة الحيلولة دون انهياره وترسيخ 
زعامتها عليه، والعالم الجديد، الذي 
تتطلع الصين وروسيا إلى صياغته، 
وهو عالم متعدد الأقطاب كما تُسمّيه.

للوهلة الأولى، ساد تصور أن غزو 
روسيا لأوكرانيا سيضع العالم على 
شفا حرب عالمية ثالثة، إلا أن الحرب 

الأميركية – الإسرائيلية على إيران، التي 
تفاجأ بتداعياتها الجميع، هي الأخطر 
على العالم، سواء على الصعيد الأمني 
والعسكري أو على الصعيد الاقتصادي.

في غزو العراق واحتلاله انضمت 
ثمانٍ وأربعون دولة إلى الولايات 

المتحدة، وكان قرار الحرب خارج إطار 
موافقة مجلس الأمن، كما يحدث اليوم 

في الحرب على إيران. وكانت كل من 
بريطانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا، 
وهي دول أعضاء في حلف الناتو، إلى 

جانب أستراليا واليابان، من الدول 
الفاعلة بالمشاركة في القوات القتالية 

أو بتقديم الدعم اللوجستي. أما اليوم 
فتحاول أوروبا النأي بنفسها عن هذه 

الحرب الوحشية الدائرة في الشرق 
الأوسط. وليس هذا فحسب، بل إن حلف 

الناتو نفسه، الذي يشكل الأوروبيون 
أغلبية أعضائه، يقف متفرجًا على 
ما تؤول إليه الأوضاع، وأبعد من 

ذلك تصرح فرنسا وألمانيا على لسان 
مسؤوليها بشكل متكرر بأن ”هذه 

الحرب ليست حربنا“.

تقع أوروبا في مأزق سياسي 
واقتصادي كبير؛ فهي تحاول أن تسلك 

طريقًا مغايرًا، وأن تضع علامات فاصلة 
عند مفترق الطرق مع الولايات المتحدة. 
فبعد مؤتمرين متتاليين لميونخ الأمني 

في العام الماضي وهذا العام، رفعت 
أميركا قضية ”الطلاق“ عن أوروبا. 

وسواء على لسان جيه دي فانس، نائب 
الرئيس الأميركي في العام الماضي، أو 

ماركو روبيو في هذا العام، فإن الولايات 
المتحدة ماضية نحو تحقيق شعار 

”أميركا أولاً“.
في الأزمة الأوكرانية التي عمّقت 

أزمات أوروبا، ولعبت فيها الإدارة 
الأميركية برئاسة جو بايدن دورًا 

مفصليًا في تفجّر الحرب المستمرة منذ 
أربع سنوات، تتنصل اليوم الإدارة 

الأميركية منها، بل وأكثر من ذلك، لم 
تعد تعتبر روسيا عدوًا كما ورد في 

الإستراتيجية الأميركية للبيت الأبيض 
وأكدت عليها إستراتيجية البنتاغون. 
وفي المقابل، تحاول أوروبا أن تسلك 

طريقًا آخر دفاعًا عن مصالحها؛ إذ 
توجهت إلى الصين لعقد اتفاقات 

اقتصادية، وامتنعت عن المشاركة في 
مجلس السلام العالمي في غزة الذي 

شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
كما أنها اليوم لا تحرك ساكنًا ولا تنجرّ 

إلى ما تعتبره خداعًا من إدارة ترامب 
في ما يتعلق بالدفاع عن مضيق هرمز، 

على الرغم من أنه مصدر أساسي لها 
من الغاز القطري والنفط الخليجي بعد 
فرضها للعقوبات على الطاقة الروسية 

والامتناع عن التزود بها.
في المقابل، تحاول الإدارة الأميركية 

فرض الإذعان على أوروبا عبر خنق 
مصادر الطاقة عنها. وتجد أوروبا 
-وبخاصة الاتحاد الأوروبي الذي 
تقوده فرنسا وألمانيا، حيث تمتلك 
الأولى السلاح النووي فيما تمثل 

الثانية أقوى اقتصاد في القارة- نفسها 
في مأزق سياسي كبير. فهي ليست 
جاهزة للوقوف بحزم في مواجهة 

الحرب المستعرة في أوكرانيا، أو حتى 
لوقف تدحرج ”كرة الثلج“ الروسية، 

كما أنها غير قادرة على تجاوز الأزمة 
الاقتصادية التي تعصف بالعالم، والتي 

تنعكس بوضوح على القدرة الشرائية 
لمجتمعاتها، خاصة لدى الطبقة العاملة 

وعموم الأقسام الاجتماعية الأخرى.
تحاول أوروبا مقاومة الضغوط 

الأميركية للمشاركة في الحرب عبر حلف 

الناتو، متذرّعةً بأن الحرب الدائرة اليوم 
شُنّت خارج إطار القانون الدولي، وأن 
الناتو حلفٌ دفاعي لا يمكنه خرق هذا 

القانون، على حدّ زعم إيمانويل ماكرون، 
الرئيس الفرنسي، وكير ستارمر، رئيس 

وزراء بريطانيا، مؤكّدين أنهم لن يذهبوا 
إلى حدّ فتح مضيق هرمز.

غير أن الحلف سبق أن شنّ حملة 
عسكرية على كوسوفو عام 1999 خارج 

إطار القانون الدولي، كما قاد تدخلاً 
عسكريًا عام 2011 لإسقاط نظام القذافي 

خارج أوروبا. ورغم وجود قرار من 
مجلس الأمن الدولي آنذاك تحت عنوان 
”حماية الشعب الليبي“، فقد منح الحلف 

لنفسه صلاحيات أوسع، وتجاوز حدوده 
الجغرافية، مقدّمًا نفسه بوصفه مدافعًا 

عن حقوق الإنسان.
على العموم، لا تستطيع أوروبا 

تحمّل تداعيات الحرب التي أشعلتها 
الولايات المتحدة، وهي تدرك أن انتصار 

واشنطن في هذه الحرب يعني دفع 
أوروبا لتقديم تنازلات تمس أمنها 

واقتصادها واستقلالها في أوكرانيا، 
وربما لصالح روسيا أيضًا. وفي الوقت 

ذاته، لا تبدو قادرة على الانخراط 
في حرب إيران، في ظل عدم تصفية 

حساباتها بعد في الحرب الأوكرانية، 
التي تركتها الولايات المتحدة إلى مصير 

مجهول، خاصة أن الرئيس الأميركي 
يصف حلف الناتو الذي يمثل درع 

أوروبا أمام روسيا بكونه ”نمرا من 
ورق“، ويقول إنه لن ينسى موقفه بعدم 
دعمه للحرب على إيران، وإنه يفكر في 

الانسحاب منه.
إلا أن هذه ليست كل اللوحة؛ أوروبا 
تفتقر إلى المبادرة بسبب انعدام الآفاق 

السياسية لديها. فهي لا تستطيع أن 
تفرح إذا انتصرت إيران في هذه الحرب 
-وفق المعيار السياسي، أي بقاء النظام 

في إيران من دون، على الأقل، تغيير 
سلوكه وفصله عن روسيا والصين- كما 

لا تفرح إذا انتصرت الولايات المتحدة 
التي ستخنق أوروبا وتفرض عليها 
مزيدًا من التراجع فتجعلها هامشية 
وخارج حسابات الولايات المتحدة، 
لتغدو حالها كحال بقية الدول التي 
لا حول لها ولا قوة في ميزان القوى 

العالمي.
ليس أمام النظام السياسي في 

إيران -بالمعنى العقائدي والسياسي، 
والمنهجية التي بُني عليها منذ سبعة 

وأربعين عامًا- إلا الصمود وعدم تقديم 

أي تنازلات أمام الولايات المتحدة. وقد 
علمتنا تجربة الحرب العالمية الثانية 
أن النظام السياسي الذي قاده هتلر 

لم يقدم أي تنازلات حتى سقوط برلين 
وانتحار هتلر والدائرة الضيقة المحيطة 

به. إنه السيناريو نفسه الذي نشاهده 
اليوم في إيران. إنّ نظام الجمهورية 

الإسلامية، وعلى خلاف أدواته من 
الميليشيات في العراق ولبنان والمنطقة 
التي تطرح الصراع بوصفه دفاعًا عن 
الدين والمذهب، أدخل مقولة ”الفدائي“ 

في خطابه السياسي بهدف تعبئة 
الداخل الإيراني، عبر العزف على الوتر 
القومي واستمالة حتى بعض التيارات 

السياسية المعارضة، لجرّ جماهير 
إيران إلى حربه، بعد أن لم يعد الخطاب 
الديني والمذهبي يؤدي وظيفته التعبوية 

المطلوبة.
وقد بيّنت التجارب أن العزف على 

الوتر القومي والوطني هو الأكثر 
نجاعة، منذ صعود التيارات البرجوازية 

وترسيخ نظامها الرأسمالي، في تعبئة 
الجماهير واستخدامها وقودًا للحروب. 

وبهذا، تتأكد صحة ما ذهبنا إليه سابقًا، 
من أن النظام السياسي في الجمهورية 
الإسلامية يمثل سياسيا برنامجَ ورؤية 

البرجوازية القومية الإيرانية ذات 

الطموح والتطلعات التوسعية، وأنه 
يشكّل امتدادًا لنظام الشاه، ولكن بلباس 

أيديولوجي هو الإسلام، بما يسهّل 
الاختراق والتسلل إلى المنطقة.

ومن خلال هذه الرؤية يمكن القول 
إن إيران تسعى إلى توسيع رقعة 

الحرب في المنطقة؛ بل إن هناك تحليلات 
سياسية من بعض الأوساط الغربية 

تشير إلى احتمال أن تقْدم إيران على 
غزو بري لعدد من دول الخليج، بهدف 

وضع العالم على شفا حرب لا تحُمد 
عقباها. لذلك ليست هناك فسحة للتفاؤل 

من المفاوضات -إذ إلى حد الآن تجري 
محاولات من أجل الاتفاق على الدخول 
في المفاوضات بين الجانبين الأميركي 
والإيراني في باكستان، وبغض النظر 

عن كل التصريحات التي يدعيها الرئيس 
الأميركي.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
تُعد هذه حربًا مصيرية؛ ففي حال عدم 

قدرتها على تحقيق انتصار سياسي على 
إيران -أي تغيير سلوكها وإدخالها في 
الفلك الأميركي- فإن ذلك يعني تراجعًا 

للولايات المتحدة إلى الخلف وإضافة 
منافس جديد إلى ساحة التنافس 

الدولي، إلى جانب الصين وروسيا، 
وهو أوروبا التي بدأت تعد خسائرها 

السياسية والاقتصادية، وتلمّ شتات 
نفسها، وتضمد جراحها، لتنهض من 

جديد من ركام العالم القديم.
في خضم هذا الصراع والحرب 

الدائرة التي تشنّها الولايات المتحدة 
بمعية دولة مارقة، ملطخة بدماء جماهير 
الفلسطينيين ومتهمة بالإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي ومطلوبة أمام المحكمة 

الجنائية الدولية، وبغض النظر عن 
ماهية النظام السياسي الحاكم في 

إيران الذي يعتبر أكثر الأنظمة وحشية 
ودموية عرفتها البشرية في العصر 

الحديث وتختبئ تحت عباءة شعارات 
الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقاومة 
الشيطان الأكبر، تدفع جماهير المنطقة، 

بما فيها إيران، ثمنًا باهظًا من أمنها 
وسلامتها واستقرارها ومعيشتها. كما 
تدفع الطبقة العاملة في العالم فاتورة 

هذه الحرب من قدرتها الشرائية ورفاهها 
الاقتصادي والاجتماعي. ويعلو ضجيج 

الأكاذيب والخداع، وتُنشَر الأوهام، 
وترتفع أصوات العزف على مختلف 

أوتار الخرافات الدينية والطائفية 
والقومية، لتغذية الحروب والصراعات 

التي تدرّ الأرباح على حسابات 
الشركات الرأسمالية، من جيوب العمال 

والكادحين.

يدخل قطاع غزة مرحلة دقيقة من 
مسار الحرب المستمرة، حيث لم 

تعد تداعيات المواجهات تُقاس فقط 
بحجم الخسائر البشرية أو الدمار 
الواسع الذي طال البنية التحتية، 

بل باتت تمتد إلى طبيعة الخيارات 
المطروحة لإدارة ما يُعرف بمرحلة 

”اليوم التالي“. ففي هذه اللحظة 
المفصلية يتشكل المشهد عند تقاطع 

مسارين متداخلين؛ مسار ميداني لم 
تحُسم مآلاته بالكامل، ومسار تفاوضي 

يتقدم بإيقاع محسوب، تحكمه اعتبارات 
معقدة تتجاوز حدود القطاع إلى دوائر 

إقليمية ودولية أوسع.
خلال الفترة الأخيرة شهدت الجهود 

السياسية زخما ملحوظا، مع تكثيف 
الاتصالات الهادفة إلى بلورة تفاهمات 
تتيح وقفا لإطلاق النار، وتفتح الباب 

أمام ترتيبات إنسانية واقتصادية 
عاجلة. وتدور هذه التحركات حول 
مقاربات تدريجية، تبدأ بإجراءات 

لخفض التصعيد وتبادل الأسرى، وتمتد 
إلى تهيئة بيئة مناسبة لبدء عملية 

إعادة الإعمار، التي باتت تمثل أولوية 
لا تحتمل التأجيل بالنسبة إلى سكان 

القطاع.

غير أن هذا الحراك، على أهميته، 
لا ينعكس حتى الآن في تقدم ملموس 

بالسرعة التي تفرضها الوقائع 

الميدانية. فالتفاعل مع المبادرات 
المطروحة يبدو محكوما بحسابات 

دقيقة، ترتبط بطبيعة التوازنات 
القائمة وتعقيد الملفات المطروحة، 

وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية 
المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، وهو 

ما يجعل مسار التفاوض أقرب إلى 
إدارة إيقاع الأزمة منه إلى حسمها.
وفي هذا السياق تعكس طبيعة 

الردود الصادرة عن قيادة حركة 
حماس ميلا واضحا إلى إرجاء 

الحسم في القضايا الأكثر حساسية، 
وعلى رأسها ملف السلاح، مع 
اعتماد مقاربة تفاوضية تميل 

إلى كسب الوقت أكثر من إنتاج 
اختراقات فعلية. ورغم أن هذا النهج 

قد يُقرأ في إطار محاولة تحسين 
شروط التفاوض، إلا أن استمراره 
دون مؤشرات عملية يضع علامات 

استفهام حول كلفته الواقعية، خاصة 
في ظل ارتباط بدء إعادة الإعمار 

بإحراز تقدم ملموس في هذه الملفات.
هذا التداخل بين المسارين الأمني 
والإنساني يجعل عملية التعافي في 
القطاع رهينة لتوازن دقيق يصعب 

تحقيقه سريعا. فالدول والجهات 
المانحة تميل إلى العمل ضمن بيئات 
مستقرة نسبيا، في حين أن استمرار 

الغموض في الملفات الجوهرية يمنح 
هذه الأطراف مبررات إضافية لتأجيل 
الانخراط الفعلي في مشاريع الإعمار، 
بما يعني عمليا ترحيل الأزمة بدلا من 

معالجتها.
في المقابل، تنعكس هذه المعادلات 

على الحياة اليومية لسكان غزة، 
حيث تتسع الفجوة بين النقاشات 
السياسية والاحتياجات المعيشية. 

فاستمرار التعاطي البطيء مع 
استحقاقات المرحلة لا يؤدي فقط 

إلى تأخير التعافي، بل يكرّس واقعا 
معيشيا هشا، تتآكل فيه مقومات 

الصمود تدريجيا تحت ضغط 
الوقت.

وعلى المستوى الأوسع لا يمكن 
فصل مسار المفاوضات عن السياق 

الإقليمي المحيط، حيث تتقاطع الملفات 
الفلسطينية مع حسابات أطراف 

متعددة، لكل منها أولوياته الخاصة. 
هذا التشابك يضيف طبقة إضافية من 
التعقيد، ويجعل من الصعب الوصول 

إلى تسويات سريعة أو حاسمة، في 
ظل غياب إطار جامع يوازن بين هذه 

المصالح المختلفة.
داخليّا، تبرز أهمية وجود رؤية 
أكثر تماسكا لإدارة المرحلة المقبلة، 

لا تكتفي بالتعامل مع التفاوض 
كأداة مرحلية، بل تنظر إليه كمدخل 

لإعادة ترتيب الأولويات بما يضع 
الاحتياجات الإنسانية في موقع 
متقدم. فالتحدي لا يقتصر على 

الوصول إلى اتفاق، بل يمتد إلى 
كيفية تجنب تحوّل أدوات التفاوض 

نفسها إلى عامل إضافي في إطالة 
أمد الأزمة.

تقف غزة اليوم أمام لحظة اختبار 
حقيقية، حيث لم يعد عامل الوقت 
محايدا، بل بات جزءا من معادلة 

الضغط. وبينما يظل التفاوض خيارا 
لا غنى عنه، فإن جدواه تبقى مرهونة 

بقدرته على إنتاج نتائج ملموسة، لا 
الاكتفاء بإدارة المسار. وفي ظل هذا 

الواقع تبدو الحاجة ملحّة لمقاربة 
أكثر حسما، توازن بين ضرورات 

السياسة وكلفة التأجيل، بما يفتح 
الطريق أمام انتقال تدريجي من إدارة 

الأزمة إلى الشروع في حلّها.
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أوروبا والولايات المتحدة وإيران في حسابات البقاء

غزة بين تعثر التفاوض وتحديات ما بعد الحرب

غزة اليوم أمام لحظة اختبار حقيقية

الشعوب وحدها من يدفع الثمن العالم اليوم عالق بين فكّي 
كماشة؛ الولايات المتحدة تسعى 

لترسيخ زعامتها على النظام 
القديم فيما الصين وروسيا 

تدفعان نحو عالم جديد متعدد 
الأقطاب

غزة أمام لحظة اختبار حقيقية؛ 
حيث لم يعد عامل الوقت 
محايدا بل أصبح جزءا من 

الضغط يفرض مقاربة أكثر 
حسما لتجاوز إدارة الأزمة

استمرار الغموض في الملفات 
الجوهرية يعرقل إعادة الإعمار 

ويمنح المانحين مبررات 
للتأجيل، مما يكرّس هشاشة 

الواقع المعيشي ويؤجل التعافي 
المطلوب لسكان القطاع

عبدالباري فياض
كاتب وصحافي فلسطيني



 في مسارٍ تتقاطع فيه الذاكرة بالمكان، 
ويتحـــوّل فيـــه الطين إلى لغة، والرســـم 
إلى تأمّل، يبرز اســـم الفنان التشـــكيلي 
والباحـــث المعمـــاري محمـــد الحريري 
بوصفه تجربة فريدة تنتمي إلى جغرافيا 
الفـــرات، وتفيـــض فـــي الآن ذاتـــه على 
حدودها، لتلامس أسئلة الإنسان الكبرى 

حول الهوية والانتماء والمعنى.

وُلـــد محمـــد الحريري فـــي الخامس 
مـــن ســـبتمبر – أيلـــول عـــام 1966، فـــي 
بيئةٍ شـــعبية كادحة بمدينـــة الرّقة، تلك 
المدينة التي ستغدو لاحقا خزّانا بصريا 
وروحيا لأعماله. لم تكن طفولته منفصلة 
عن شـــروط الحياة القاسية التي فرضها 
الواقع الاجتماعي، بل شكّلت تلك الشروط 
ذاتها أرضية خصبة لنشـــوء حساسية 
مبكرة تجـــاه التفاصيل، وتجاه الجمال 

المختبـــئ في البســـاطة. ففي الأزقة 
الفرات،  ضفـــاف  وعلى  الترابيـــة، 
وفي تدرجات الضوء على الجدران 
الطينيـــة، بـــدأ وعيـــه التشـــكيلي 
يتكـــوّن بصمت، كأنّـــه ينصت إلى 

العالم قبل أن يعبّر عنه.

الفن والبيئة الفراتية

ظهرت ميوله الفنية 
منذ سنٍ مبكرة، حيث 

وجد في الرسم 
ملاذا 

داخليا يوازي صرامة الواقع. وقد تتلمذ 
على يد الفنان الأســـتاذ فواز اليونس في 
مركز الفنون التشكيلية بالرّقة خلال فترة 
الثمانينات، وهناك بدأت ملامح مشروعه 
الفني بالتشـــكل، لا كحرفة تقنية فحسب، 
بـــل كوعـــي بصري يتغـــذى مـــن البيئة، 

ويتفاعل مع التراث.
فـــي عام 1984 تخرّج من مركز الفنون 
التشـــكيلية، ليخطو بعدها نحو دراســـة 
أكاديميـــة أكثـــر عمقـــا، فالتحـــق بكلية 
الفنـــون الجميلـــة فـــي جامعة دمشـــق، 
حيـــث درس العمارة الداخلية (هندســـة 
 .1989 عـــام  إجازتـــه  ونـــال  الديكـــور)، 
فـــي تلـــك المرحلة لـــم يكـــن انتقاله إلى 
العاصمـــة مجرد انتقال جغرافي، بل كان 
انفتاحـــا علـــى عوالم جديـــدة، وتيارات 
فنية متعددة، وتجارب فكرية وســـياقات 
ثقافية مختلفة. ومع ذلك، ظل يحمل معه 
ذاكرة الرّقة كمرجع أساسي، وكأنّه يعيد 

اكتشافها من خلال مسافة التأمل.
فـــي تجربـــة الحريري لا يبـــدو الفن 
منفصـــلا عـــن العمـــارة، بـــل يتداخلان 
في نســـيج واحد. فقد وجـــد في العمارة 

الداخليـــة مجـــالا يجمع بيـــن الصرامة 
الهندســـية والخيـــال التشـــكيلي، بيـــن 
القاعدة والانفلات، بين النظام والحدس. 
وهو نفســـه يصف هـــذه العلاقة قائلا إنَّ 
الرســـم والتصوير الزيتي ظـــلاّ يرافقانه 
للحريـــة  مســـاحة  بوصفهمـــا  دائمـــا، 
والانعتاق من قيود الخطوط الهندســـية، 
حيـــث تتحـــوّل الصدفـــة إلى اكتشـــاف، 

والفوضى إلى جمال.
باســـتلهامها  الفنية  تجربتـــه  تتميّز 
العميق من البيئة الفراتية، حيث تتحوّل 
العناصـــر المحليـــة -كالطيـــن والنخيل 
والمـــاء والعمارة التقليدية- إلى مفردات 
تشـــكيلية تحمل دلالات إنسانية وثقافية. 
فـــي أعمالـــه لا يظهـــر المـــكان كخلفيـــة 
صامتة، بل ككائن حـــيّ ينبض بالذاكرة، 
ويتحوّل إلى شريك في التعبير. إنّه يعيد 
صياغـــة العلاقة بين الإنســـان ومحيطه، 
ليـــس عبر تمثيل واقعي مباشـــر، بل من 
خلال بناء بصري يســـتدعي الإحســـاس 

أكثر مما يصف الشكل.
كمـــا تتجلى في أعمالـــه نزعة تأملية 
واضحة، حيـــث لا يكتفي بإعـــادة إنتاج 
التراث، بل يعيد قراءته، ويســـتخرج منه 
إمكانات جديدة. فالموروث لديه ليس 
شيئا ثابتا، بل مادة حية قابلة 
صياغتها  تُعـــاد  للتجـــدد، 
بلغـــة معاصـــرة دون أن 

تفقد جذورها.

التصميم والتراث

إلى جانب ممارسته 
التشكيلية برز الحريري 
في مجال العمارة 
الطينية، حيث شكّلت هذه 
التجربة امتدادا طبيعيا 
لاهتمامه بالمكان والهوية. 
فقد انشغل بدراسة تقنيات 
البناء التقليدي، وسعى إلى 
تطوير نماذج معمارية تعتمد 
على المواد الطبيعية المحلية، 
في محاولة لإحياء هذا الإرث 
بأسلوب يتناسب مع العصر. في 
هذا السياق لم يكن عمله تقنيا 
فحسب، بل كان يحمل بعدا ثقافيا 
وبيئيا، يعيد الاعتبار للعمارة 
بوصفها تعبيرا عن الإنسان 
وبيئته، لا مجرد وظيفة 
إنشائية.
كما شارك في 
ورشات 
تدريبية 
في 

مجال الترميم التراثي، مســـاهما في نقل 
المعرفة إلـــى المجتمـــع، وتعزيز الوعي 
بأهمية الحفاظ على التـــراث المعماري. 
وهنـــا تتجلى شـــخصيته كفنان -باحث، 
لا يكتفـــي بالإنتاج، بل يســـعى إلى بناء 
معرفة مشـــتركة، وإلى ربط الفن بالحياة 

اليومية.

في المجال التعليمي كانت له تجربة 
غنية وممتدة، حيث عمل مدرسا في معهد 
الفنون في الرّقـــة، ودرّس مواد التصميم 
والزخرفـــة والتصويـــر الزيتي، كما عمل 
في دولة الإمـــارات العربية المتحدة بين 
عامـــي 1994 و1996، ثم في دولة قطر بين 
عامـــي 2001 و2005، حيـــث درّس مـــادة 
التربيـــة الفنية. خلال هـــذه التجارب لم 
يكـــن التعليم بالنســـبة إليـــه مجرد نقل 
معلومات، بل كان مشروعا تربويا يهدف 
إلى تنمية الحـــس الجمالي لدى الطلبة، 
وربـــط الفن بالبيئـــة المحلية، وتعزيز 

الانتماء الثقافي.
التجربـــة  هـــذه  انعكســـت  وقـــد 
التعليميـــة على مســـيرته الفنية، إذ 
أضافت إليها بعدا إنسانيا، وجعلته 

أكثر وعيا بدور الفن في تشـــكيل الوعي 
الجمعي. كما ساهمت في تطوير منهجه، 
حيث أصبح أكثـــر انفتاحا على الحوار، 
وأكثـــر قدرة على تبســـيط الأفـــكار دون 

فقدان عمقها.
على صعيـــد العمـــل المهنـــي أنجز 
الحريري العديد من المشـــاريع في مجال 
الديكـــور، ســـواء الثابتـــة أو المؤقتـــة، 
حيث صمّم ديكورات لاحتفالات رســـمية 
ومهرجانـــات ثقافية، منها عيد الفلاحين 
المركزي فـــي الرّقة، والمســـرح المؤقت 
لحفل الفنان صباح فخري ضمن مهرجان 
الرّقة للثقافـــة والتراث. كما قام بتصميم 

وتنفيذ عدد من الدوارات العامة في 
المدينة، ما يعكس حضوره 

في الفضاء العام، وقدرته 
على تحويل الفن إلى جزء 

من الحياة اليومية.

العمارة لغة فنية

يمتلك الفنان أيضا 
مهارات تقنية متقدمة، 
حيث يجيد استخدام 

برامج التصميم 
الهندسي مثل 
أوتوكاد ثنائي 

وثلاثي الأبعاد، 
ما يعزّز 

قدرته على 
الجمع 

بين الفن والتقنية. كما 
يجيد الخط العربي، وله 

مقالات منشورة في 

الصحافـــة، خاصة في جريدة ”الشـــرق“ 
القطريـــة، تنـــاول فيهـــا قضايـــا فنيـــة 

ومعمارية.
رغم انشـــغالاته المتعددة، لم ينقطع 
عـــن الرســـم، بل ظلّ يـــرى العالـــم بعين 
الفنان، يلتقـــط المشـــاهد، ويخزّنها في 
ذاكرتـــه البصريـــة، لتتحـــول لاحقا إلى 
لوحـــات. هذه القدرة علـــى ”الرؤية“ هي 
ما يمنح أعماله عمقها، ويجعلها تتجاوز 

الشكل إلى الإحساس.
فـــي مجمل تجربته، يمكـــن القول إن 
محمد الحريري لا ينتمـــي إلى نمط فني 
واحد، بل يتحرك بيـــن مجالات متعددة، 
يجمعهـــا خيـــط واحد هـــو البحث عن 
المعنى. فهو فنان يرى في 
الطين تاريخا، وفي اللون 
ذاكرة، وفي العمارة لغة، 

وفي التعليم رسالة.
إنّ تجربته ليست مجرد 
سيرة فنان، بل هي سيرة 
مكان يُعاد اكتشافه، وسيرة 
إنسان يحاول أن يصوغ 
علاقته بالعالم من خلال 
الفن. وفي زمن تتسارع 
فيه التحولات، 
تبقى أعماله 
بمثابة دعوة 
للتأمل، 
وللعودة 
إلى 
الجذور، 
لا بوصفها ماضيا يُستعاد، 
بل كمصدر لإعادة بناء 

الحاضر.

الجمعة 2026/04/03 8

السنة 48 العدد 13775  وجوه

الفن التشكيلي والعمارة عنده نسيج واحد
محمد الحريري

يستلهم البيئة الفراتية ويعيد إنتاجها

تجربة الحريري تختزل سيرة مكان 

عاد اكتشافه، وسيرة إنسان 
ُ

ي

يحاول أن يصوغ علاقته بالعالم 

من خلال الفن

الفنان التشكيلي وجد في العمارة 

الداخلية مجالا يجمع بين الصرامة 

الهندسية والخيال التشكيلي، 

بين القاعدة والانفلات

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

عبد

فنان يرسم ما تخفيه الأماكن

اللون يحمل ذاكرة الأرض في أعماله

الرسم كفعل تأمل واكتشاف ذاكرة المكان في لوحات الحريري

الرّقة، والمســـرح المؤقت  فـــي
نان صباح فخري ضمن مهرجان 
افـــة والتراث. كما قام بتصميم 
دد من الدوارات العامة في

ما يعكس حضوره 
ء العام، وقدرته

يل الفن إلى جزء 
ة اليومية.

لغة فنية

 الفنان أيضا 
قنية متقدمة،
يد استخدام

صميم 
مثل
ثنائي
لأبعاد،

ى 

والتقنية. كما 
ط العربي، وله 
في نشورة

مجمل تجربته، يمكـــن فـــي
محمد الحريري لا ينتمـــي إلى
يتحرك بيـــن مجالات واحد، بل
يجمعهـــا خيـــط واحد هـــو ا
المعنى. فهو فنان
الطين تاريخا، و
ذاكرة، وفي الع
وفي التعليم رسا
إنّ تجربته ليس

يي

سيرة فنان، بل
مكان يُعاد اكتشاف
إنسان يحاول
علاقته بالعالم
الفن. وفي زمن
فيه ا
تبق
بمث

لا بوصفها ماضيا
بل كمصدر لإ

الحاضر.

وُلـــد محمـــد الحريري فـــي الخامس 
6أيلـــول عـــام 1966، فـــي – –مـــن ســـبتمبر

بيئةٍ شـــعبية كادحة بمدينـــة الرّقة، تلك 
المدينة التي ستغدو لاحقا خزّانا بصريا 

ٍ

وروحيا لأعماله. لم تكن طفولته منفصلة 
عن شـــروط الحياة القاسية التي فرضها 
الواقع الاجتماعي، بل شكّلت تلك الشروط 

ي

ذاتها أرضية خصبة لنشـــوء حساسية 
مبكرة تجـــاه التفاصيل، وتجاه الجمال 

الأزقة  البســـاطة. ففي المختبـــئ في
الفرات، ضفـــاف  وعلى  الترابيـــة، 
وفي تدرجات الضوء على الجدران
الطينيـــة، بـــدأ وعيـــه التشـــكيلي
يتكـــوّن بصمت، كأنّـــه ينصت إلى
ي

العالم قبل أن يعبّر عنه.

الفن والبيئة الفراتية

ظهرت ميوله الفنية 
منذ سنٍ مبكرة، حيث 

وجد في الرسم 
ملاذا

اكتشافها من خلال مسافة التأمل.
فـــي تجربـــة الحريري لا يبـــدو الفن
منفصـــلا عـــن العمـــارة، بـــل يتداخلان
في نســـيج واحد. فقد وجـــد في العمارة

خلال بناء بصري يســـتدعي الإحســـاس 
أكثر مما يصف الشكل.

كمـــا تتجلى في أعمالـــه نزعة تأملية 
واضحة، حيـــث لا يكتفي بإعـــادة إنتاج 
التراث، بل يعيد قراءته، ويســـتخرج منه 
إمكانات جديدة. فالموروث لديه ليس 
شيئا ثابتا، بل مادة حية قابلة 
صياغتها  تُعـــاد  للتجـــدد، 
بلغـــة معاصـــرة دون أن 

تفقد جذورها.

التصميم والتراث

إلى جانب ممارسته 
التشكيلية برز الحريري 
في مجال العمارة 
الطينية، حيث شكّلت هذه 

ي

التجربة امتدادا طبيعيا 
لاهتمامه بالمكان والهوية. 
فقد انشغل بدراسة تقنيات 
البناء التقليدي، وسعى إلى 
تطوير نماذج معمارية تعتمد 
على المواد الطبيعية المحلية، 
في محاولة لإحياء هذا الإرث 
بأسلوب يتناسب مع العصر. في 
هذا السياق لم يكن عمله تقنيا 
فحسب، بل كان يحمل بعدا ثقافيا 
وبيئيا، يعيد الاعتبار للعمارة 
بوصفها تعبيرا عن الإنسان 
وبيئته، لا مجرد وظيفة 
إنشائية.
كما شارك في 
ورشات 
تدريبية 
في 

مجال الترميم التراثي، م
المعرفة إلـــى المجتمـــع
بأهمية الحفاظ على الت
وهنـــا تتجلى شـــخصي
لا يكتفـــي بالإنتاج، بل
معرفة مشـــتركة، وإلى ر

اليومية.

المجال التعليمي في
غنية وممتدة، حيث عمل
الفنون في الرّقـــة، ودرّس
والزخرفـــة والتصويـــر
في دولة الإمـــارات العر
6 و1996، ثم عامـــي 1994
حي عامـــي 2001 و2005،
التربيـــة الفنية. خلال ه
يكـــن التعليم بالنســـبة
معلومات، بل كان مشرو
إلى تنمية الحـــس الجم
وربـــط الفن بالبيئـــة

الانتماء الثقافي.
انعكســـت وقـــد 
التعليميـــة على مس
أضافت إليها بعدا

ن إ ير و ي

يحاول أن يصوغ علاقته بالعالم

من خلال الفن

الفنان التشكيلي وج

الداخلية مجالا يجمع

الهندسية والخيال

بين القاعدة والانفلا



الجديـــد،  كتابـــه  صـــدور  بمناســـبة   
البوليفونية الزائفة فـــي الرواية العربية، 
يواصـــل الكاتـــب والناقـــد محمد ســـعيد 
احجيـــوج اشـــتغاله على أســـئلة الســـرد 
العربـــي، من خلال قـــراءة نقدية تركز على 
مفهوم البوليفونيـــة، ليس بوصفها تعددا 
جماليـــا للأصـــوات فقـــط، بـــل باعتبارها 
اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الرواية العربية 
على إنتاج الاختلاف داخل النص. في هذا 
الحوار مع ”العرب“ نتحدث معه عن معنى 
البوليفونية الزائفة، وعن حدود التعدد في 
الرواية العربيـــة، وعن العلاقة بين الكاتب 
والناقـــد، وعـــن الدوافـــع التـــي قادته إلى 

إنجاز هذا الكتاب.
بدأنـــا حوارنـــا معـــه بســـؤال حـــول 
اهتمامه بالنقد، خاصـــة وأنه معروف في 
الوسط الثقافي بالأساس ككاتب مبدع في 
مجالات إبداعية متعددة. كيف بدأت علاقته 
بالنقـــد؟ وهـــل كان هـــذا التوجـــه امتدادا 
طبيعيـــا لتجربته في الكتابـــة، أم أنه جاء 
بدافع أســـئلة فكرية وجمالية فرضت عليه 

خوض هذا المجال؟
أجاب ”ها أنت تقول: كاتب في مجالات 
إبداعيـــة متعـــددة، أوليـــس النقـــد أيضا 
كتابة إبداعية؟ حســـنا، لندع هذا الإشكال 
التصنيفـــي جانبـــا. لو أردنـــا العودة إلى 
الماضي البعيد فقد ســـبق أن كتبت مقالات 
ذات طبيعة نقدية، فـــي مجلات إلكترونية 
ما بين عامي 2004 و2005 (نعم، قبل عشرين 
عاما مباشـــرة بعد انقطاعي عن الدراســـة 
فـــي الجامعـــة). طبعـــا كانـــت محـــاولات 
ســـاذجة، لكنهـــا على أي حـــال محاولات. 
وكذلك، في الفترة نفســـها، كنت مشـــغولا 
بالتدويـــن (من مـــن القراء يا تـــرى يتذكر 
المدونـــات؟)، ولم تكن مدونتي شـــخصية، 
لنشـــر خواطر ذاتية، بل كانت مساحة نقد 
اجتماعية، مع طبقة من التفكير السياسي. 
دعنـــا الآن من الماضي البعيـــد، ولنعد إلى 
الوراء بضع ســـنوات فقـــط. الباحث الذي 
يدقـــق في منشـــوراتي على فيســـبوك منذ 
سنة 2019 ســـيجد أن أغلب مباحث كتابي 
’البوليفونية الزائفة فـــي الرواية العربية‘ 
تحدثت عنها هناك أكثر من مرة، وإن كانت 
بصيغة تناسب النشر على فيسبوك وليس 

العمق المطلوب في الكتب النقدية“.
ويضيف ”يمكن أيضـــا أن أتخطى كل 
هـــذا وأقتبس لك من الكتاب فقرة تكشـــف 
رؤيتي الفنية للروايـــة: الرواية، كما يجب 
أن نفهمهـــا وندافـــع عنها، ليســـت مجرد 
موضـــوع للنقـــد أو مادة خـــام تنتظر من 
يحللهـــا ويفســـرها، بـــل هي، فـــي ذاتها 
وجوهرها، فعل نقدي بامتياز. إنها ممارسة 
نقدية شـــاملة ومتعددة الأبعـــاد، تتجاوز 
حدود التصنيفـــات الضيقة لتصبح فضاء 
مفتوحًا للمساءلة والتفكيك والاستكشاف. 
أقصـــد: إننـــي بالكتابة الروائية نفســـها، 
بذاتهـــا، أمـــارس النقد والكتابـــة النقدية، 
وهذا لا يعنـــي نقد الأوضـــاع الاجتماعية 
أو السياســـية وحســـب، بل حتى الكتابة 

النقدية نفسها والرواية بالخصوص“.
ويشرح ”روايتي ’أحجية إدمون عمران 
المالـــح‘ تحركهـــا ثيمة رئيســـية هـــي نقد 
الجوائز الأدبية، وأعمـــال روائية بعينها. 
كذلك الأمـــر في روايتي ’ليل طنجة‘. والآن، 

بعد كل هذا، يمكنني أن أقتبس من سؤالك 
نفســـه وأقول إن علاقتي بالنقد هي امتداد 
طبيعـــي لتجربتي في الكتابة، وهي أيضا، 
من قبل ومن بعد، جاءت بدافع أسئلة فكرية 
وجمالية فرضت عليّ خوض هذا المجال“.

أمراض الرواية العربية

صدر للكاتب مؤخرا كتاب ”البوليفونية 
الزائفـــة في الرواية العربية“، وهو يوضح 
”أتحدث فـــي الكتاب عن أمـــراض مختلفة 
تعرفها الروايـــة العربية، والثقافة العربية 
في مجملهـــا، لكن بالفعل تركيـــزي الأكبر 
على مـــا أســـميتُه بالبوليفونيـــة الزائفة، 
لأنها آفة لا تطبع الرواية وحسب، بصفتها 
نصا إبداعيا خياليا، بل كل مناحي الحياة 
العربيـــة. لنجلـــب مثالا صغيـــرا من عالم 
التدبير السياســـي. يقال مثـــلا إن الحياة 
السياســـية تعـــرف تعـــددا فـــي التمثيلية 
بدخـــول المرأة إلـــى البرلمان. لكـــن، دخول 
المـــرأة إلـــى البرلمـــان خاضـــع لمحاصصة 
صرفة. إنهـــا محض تعددية شـــكلية، أي: 

بوليفونية زائفة. تعدد صوتي زائف“.

ويشـــير إلى أنه ”في تشـــريح أسباب 
هـــذه البوليفونيـــة الزائفة يحفـــر الكتاب 
عميقـــا ويكشـــف ما يـــراه خلـــلا جوهريا 
في الفكـــر والثقافة العربيـــين، الرافضين، 
جملـــة وتفصيلا، لفعل التعـــدد، والقائمين 
أساسا على سلطة الصوت الواحد، الموقف 
الواحـــد، القائد الواحـــد وإلى غير ذلك من 
الأحادية المطلقة التي لا تقبل أي خلاف أو 
جدال. لنأتي بمثال بسيط، بما أننا خرجنا 
قبل أيام فقط من شـــهر رمضان: هل يمكن 
لشـــخص ما، في المغرب، أن يأكل في العلن 
خلال نهـــار رمضان؟ المســـلم يرى نفســـه 
صاحب الدين الأحق، والمهتدي الوحيد إلى 
الجنـــة، هذا حقه الذي لن ينتزعه منه أحد. 
لكن، لم لا يتقبل أن يُظهر شـــخص آخر أنه 
غيـــر معني بفعل الصـــوم؟ ثمة دول عربية 
فيها قطاع واســـع من المواطنـــين يدينون 
بدين غير الإسلام، لكن تجد المسلم يرفض 
تماما أن يرى جاره المســـيحي يفطر خلال 
نهـــار رمضان. ويمكن أن تجد هذا المســـلم 
نفسه، في سياق آخر، يتحدث عن التسامح 
الدينـــي وتقبل الآخر والـــزواج بالكتابية، 
أليـــس هذا تعدد زائـــف، بوليفونية زائفة؟ 
كمـــا قلت فـــي مقدمة الكتـــاب: إن الحديث 
عن أمـــراض الروايـــة، مثـــل البوليفونية 
الزائفة، هـــو، في عمقه، حديث عن أمراض 
الوعي نفســـه، عـــن بنية ذهنيـــة تاريخية 
تعيد إنتاج نفسها في كل مجالات التعبير 
والمعرفة. الرواية هنا ليســـت ســـوى مرآة 
تعكس طبيعة علاقتنـــا بالحقيقة، وحدود 
استعدادنا لمواجهتها. إن هذه البوليفونية 
الزائفة فـــي الرواية هي انعكاس مباشـــر 
لزيف أوســـع يسود المشـــهد الثقافي، زيف 
يدّعي التعدديـــة بينما يمـــارس الإقصاء، 
ويتحـــدث عن الحوار بينمـــا يفرض الرأي 

الواحد، ويدّعي الحداثة بينما يعيد إنتاج 
أكثر الأنماط التقليدية جمودا وانغلاقا“.

دون شك، مصطلح البوليفونية الزائفة 
يحمـــل حكما نقديا واضحـــا، أردنا معرفة 
هـــل يعني ذلـــك أن كثيـــرا مـــن الروايات 
العربية تدعـــي التعدد بينما تظل خاضعة 
لصـــوت واحد؟ فقـــال احجيـــوج ”أما وقد 
أطلت في جوابي عن الســـؤالين السابقين 
ســـأكتفي هنـــا بالقـــول: نعـــم، كثيـــر من 
الروايـــات العربية تدعـــي التعدد صراحةً 
بينمـــا هي تظل خاضعة لصوت واحد، هو 
صوت اللاوعي الثقافي الخاضع لســـلطة 

الأحادية المطلقة“.
ســـألناه كيـــف يميـــز فـــي قراءته بين 
البوليفونية الحقيقية والبوليفونية الزائفة 
داخل العمل الروائي؟ فأوضح ”نتحدث عن 
البوليفونيـــة الحقيقية حين يقـــدم العمل 
الروائي نفســـه من خلال أصوات متعددة 
تتحـــاور مـــع بعـــض، تتجـــادل، تتصادم، 
تتفـــق حينا وتختلف أحيانـــا، دون تدخل 
من الكاتب، وبشـــكل عضوي يتماشـــى مع 
المنطـــق المفتـــرض للبنـــاء الروائي. وحين 
نتحدث عـــن البوليفونيـــة الحقيقية فإننا 
نتحدث أيضا عن تعدد المستويات اللغوية 
حيـــث تحصل كل شـــخصية على بصمتها 
الصوتيـــة والأســـلوبية التـــي تميزها عن 
الشـــخصيات الأخرى. أما حـــين تنطق كل 
شـــخصيات الرواية باللغة نفسها، بغض 
النظر عن مســـتوى هذه اللغة، وحين نجد 
الكاتـــب الروائي يســـقط مواقفـــه الذاتية 
على مجمل شخصيات الرواية، ولا يسمح 
لأي منها بالنمو بشـــكل طبيعي ومســـتقل 
عنه، فإننا نتحدث آنـــذاك عن البوليفونية 

الزائفة“.
وتابع ”يجب أن أوضـــح، البوليفونية 
ليســـت شـــرطا للروايـــة لتحقـــق هدفهـــا 
الجمالي. إنما المشـــكلة هـــي حينما يدعي 
الكاتـــب صراحة أنه يكتـــب رواية متعددة 
الأصـــوات لكنها أبعد ما يكون عن ذلك، أو 
حين تتطلب الرواية أن تنفتح على أصوات 
متعددة لكن كاتبها يخنقها لتخرج بصوت 
واحد. آنذاك نكـــون أمام بوليفونية زائفة، 

وهذه هي المشكلة“.
يلجـــأ بعض الكتاب إلـــى تعدد الرواة 
أو الأصوات فـــي بعض الروايات العربية، 
وهـــو اختيـــار يـــراه البعـــض اختيـــارا 
جماليا حقيقيا، في حـــين يعتبره البعض 
الآخر مجرد تقنية شـــكلية لإيهـــام القارئ 
بالتجديـــد؟ أمـــا محمـــد ســـعيد احجيوج 
فيـــرى أن ”هذه هي أم الكوارث في الرواية 
العربية، الأخذ بالقشـــور، جهلا في بعض 
الأحيان وكســـلا في أحيان أخرى. حقيقة، 
يصيبنـــي بالجنون الكاتـــب الذي يقدم لنا 
روايته عبر رواة متعددين لكنني لا أرى أي 
فرق بين هؤلاء الرواة ســـوى اسم الراوي 
على رأس كل فصـــل. واليوم تطبّع القارئ 
على ذلك وصار يعتبر كل رواية تحمل اسم 
شـــخصية في عنـــوان فصولهـــا على أنها 
رواية متعددة الرواة، ومتعددة الأصوات، 
ومـــا هـــي بمتعـــددة الأصـــوات ولا حتى 
متعـــددة الرواة، طالما أن أســـلوب كاتبها، 
اللغـــوي والفكـــري، لا يختلف ولـــو بكلمة 

واحدة بين فصول الرواية“.
أردنا معرفة إلى أي حد تأثر احجيوج 
فـــي كتابه بالتصـــورات النقديـــة الحديثة 
حول الحوارية والبوليفونية، وكيف حاول 
إعادة قراءتها في ســـياق الرواية العربية؟ 
فذكر بأن ”البوليفونية، والحوارية، أسس 
لها الناقد الروســـي باختين، وأنا أرى هذا 
المفهـــوم جزءا مـــن الحداثة، مـــن جهة أنه 
يمثـــل النضج الإنســـاني فـــي تقبل الآخر 
والتعايش معـــه. والروايـــة العربية، ابنة 
ثقافتها، بعيدة كل البعـــد عن تقبل الآخر، 
محاولـــة فهمه، أو التحـــاور معه. ولنا في 
الوضع المأســـاوي حاليا أوضح مثال: ثمة 
حرب مدمرة تزعزع اقتصاد العالم وتطحن 
الفقـــراء، لكـــن التركيز عندنا فـــي جزئية 
تافهة؛ هذا سني وهذا شيعي، أو هذا عربي 
وهذا فارسي، عوض أن يكون التركيز على 
الإنســـان، علـــى الضحية الدائمـــة في كل 
الحروب. إذا أردنا الزاوية القومية الصرفة 
فإن العرب لوحدهم غير متكاتفين، إذ ترى 
بعضهـــم يهلل لضربـــات الولايات المتحدة 
وإسرائيل لإيران، وبعضهم يهلل لضربات 
إيران لـــدول الخليج العربيـــة، وإذا أردنا 
الزاوية الدينيـــة فالأمر لا يختلف، البعض 
يهلل لأن إيران المســـلمة تضـــرب اليهود، 
والبعـــض يهلل لأن اليهود يضربون إيران 
الشيعية. ما هذا البؤس؟ لا أحتاج أن أتأثر 
بالنظريات الغربية ولا أن أحاول تطبيقها 
على الســـياق العربي. إننا نعيش وســـط 
قطبيـــة أحادية لا تقبـــل أي اختلاف، وإذا 
مـــا أرادت أن تتجمل أمـــام العالم بالتعدد 

فإنها تختار طريق البوليفونية الزائفة، أي 
الأخذ بالقشور. لم أبتكر جديدا، فقط كتبت 
عمّا أراه أمامي، وما أعيشـــه. لكن بطبيعة 
الحال المصطلح يُســـهل التواصل ونظرية 
باختين في الحوارية ســـهلت لـــي مقاربة 
غياب التعدد في الثقافـــة العربية وتأطير 

الأزمة“.
ويضيـــف أن ”الهـــدف مـــن الكتاب أن 
يقول، كما قال ذلك الطفل في حكاية أندرسن 
الشـــهيرة: الإمبراطور عارٍ. لكنه مع ذلك لا 
يهـــدف إلى مجـــرد الإثـــارة الرخيصة، إنه 
يحاول قدر المســـتطيع أن يكون موضوعيا 
ومبنيا علـــى تحليل صرف. لكـــن، رؤيتي 
النقدية كمـــا عبّرت عنها في مقدمة الكتاب 
مبنيـــة على فكرة أن النقد لا يمكن أن يكون 
موضوعيا وإلا فإنه سيكون كاذبا مخادعا. 
النقد فعل متحيـــز، لكنه ليس مجرد تحيز 
تقـــوده الرغبـــة فـــي الاختـــلاف، بل تحيز 
تدفعه الحاجة إلى التغيير الإيجابي، بدءا 
بإثـــارة النقاش حول ما يعتبـــره الأغلبية 

مقدسات لا يمكن الاقتراب منها“.

أزمة مزمنة

ســـألنا احجيوج هل يفكر في مواصلة 
الاشـــتغال على قضايا الرواية والسرد، أم 
أن مشـــروعه النقدي ســـيتجه إلى أســـئلة 
فكرية أو أدبية أخرى؟ فكشـــف أن ”الكتاب 
التالـــي مباشـــرة هـــو كتاب نقـــدي يحفر 
في موضـــوع فكري مختلـــف، لكن بعده لا 
شـــك ســـأعود إلى قضايا الرواية والسرد 

عموما“.
أمـــا عن الروايـــة العربيـــة اليوم وهل 
تعيـــش أزمة في بناء الشـــخصيات، فيرى 
الكاتـــب المغربي أن ”الكاتـــب العربي منذ 
طفولتـــه وهـــو يعـــرف أنه توجـــد حقيقة 
واحـــدة لا غير. حقيقـــة مطلقـــة لا يأتيها 
الباطل من خلف أو أمام. ســـواء كانت هذه 
الحقيقة ذات ســـلطة دينية أو سياســـية/

عســـكرية. فكيـــف عســـاه يتعلم ممارســـة 
الاختلاف وتقبله؟ نعـــم، هي أزمة في بناء 
الشـــخصيات لأن الكاتـــب لا يعـــرف أصلا 
كيف يســـتمع إلى الصـــوت المختلف عنه، 
فبالأحـــرى أن يصنعـــه. طبعا هـــذا تعميم 
وثمة دوما حالات فردية اســـتثنائية تفلت 
من هذه الحتميـــة وإلا ما كان ممكنا أصلا 
الحديث في هذا الموضوع، لكن هذه الأزمة 
في غياب التعدد تغطي على كل شيء آخر“.
وفـــي مـــروره علـــى  أبـــرز الأعمـــال 
إلـــى  أقـــرب  وجدهـــا  التـــي  الروائيـــة 

أعمال  مقابـــل  الحقيقيـــة،  البوليفونيـــة 
أخرى رآها تقع في البوليفونية الزائفة؟ 
قال احجيـــوج ”أن يعـــض الكلب الرجل 
فهذا ليـــس خبرا صحفيـــا، وإنما الخبر 
هـــو أن يعـــض الرجـــلُ الكلبَ. هـــذا أول 
مـــا يفتـــرض أن يتعلمه الصحفـــي، كما 
أن الصحفـــي غيـــر معنـــي بالإخبار عن 
القطـــارات التي تصل فـــي موعدها فذلك 
هو الأصل والمطلوب منها، إنما هو معني 
بالإخبار ومحاسبة القطارات التي تصل 
متأخـــرة. كذلك الأمر في هـــذا الكتاب. لا 
أتذكر رواية بعينها تحقق بشـــكل ســـليم 
تمامـــا مفهـــوم البوليفونيـــة الحقيقية، 
ليس لأنهـــا منعدمة، فبالضـــرورة هناك 
نمـــاذج متميـــزة، بل لأن الروايـــات التي 
تدعي البوليفونية، وهـــي أبعد ما يكون 
عـــن التعدد، غطت علـــى الأعمال الجيدة. 
وكما أشـــرت فـــي الكتاب، مهمـــة الناقد 
اليوم، بســـبب هيمنة النصوص التافهة 
والســـطحية، ليس أن يبحث عن الأعمال 
المميزة وأن يعرف بها، لأنه سيفشـــل في 
ذلك بســـبب عدم تهيؤ القـــارئ لتقديرها، 
بل أن يهـــدم؛ أن يركز حاليـــا على الهدم 
والتدميـــر ليبنـــي قارئا ذا نظـــرة نقدية، 
قـــادرا على التمييز بنفســـه، بـــين الغث 

والسمين“.
وتابـــع ”حـــين كتبـــت أول مـــرة عـــن 
البوليفونية الزائفـــة عاتبني بعض القراء 
على تعميمـــي، وطرح آخـــرون اقتراحات 
البوليفونيـــة  تحقـــق  يرونهـــا  لروايـــات 
الحقيقية، وإحدى أبرز الروايات التي تكرر 
اقتراحها هي رواية نجيب محفوظ ’أفراح 
القبـــة‘، فذهبـــت لقراءتهـــا.. ومن ســـيقرأ 
كتابي ســـيجد تحليلي لهذه الرواية وكيف 
أنها مثال واضح على البوليفونية الزائفة. 
وحتـــى لا يبـــدو كلامي تســـويقيا محضا 
للكتاب ســـأضيف: المشـــكلة تكمـــن في ما 
سميته ’اللغة المقدسة‘. لغة نجيب محفوظ 
مميزة، وليســـت محايدة بالمـــرة. ونجيب 
محفـــوظ على امتداد فصول روايته، مع ما 
يفتـــرض منها أنها متعـــددة الرواة، يكتب 
بمســـتوى لغوي واحد لا يســـمح بالتمايز 
الصوتـــي بين الـــرواة المفترضـــين، رجالا 

ونساء، أميين ومثقفين… لا فرق“.
وواصل ”ما أريد قوله إن القارئ تطّبع 
على الـــرداءة ولم يعد قـــادرا على التمييز 
والانتقاء، إلى درجة أنه يطلق أوصافا مثل 
رواية أجيال، رواية متعددة الرواة بشـــكل 
عبثي على أي رواية تقريبا. هل تنقيبي عن 
روايات البوليفونية الحقيقية، أو روايات 

الأجيال، ســـيصلح شيئا؟ لا أعتقد. يتطلب 
الأمر الهدم، والبناء من الصفر، لعلنا نبني 
قارئا يحمل بـــذرة الناقد داخلـــه، ليختار 
بجديـــة، ويقيـــم بدقـــة، دون أن ينتظر من 
يرشح له رواية، سواء كان ناقدا أو جائزة 

أدبية“.

أمـــا عـــن العلاقـــة اليوم بـــين الإبداع 
الروائـــي والنقد، فيذكرنـــا احجيوج ”أنه 
يقـــال إن النقـــد مات، ولا نملـــك إلا الإقرار 
بذلـــك. مات لأنه فقـــد وســـائطه التي كان 
مـــن خلالها يصل إلـــى القـــراء (الصحف 
والمجـــلات)، ومـــات لأن وســـائط التعبير 
الاجتماعي، غير الاجتماعية بالمرة، منحت 
الحمقـــى إمكانية التعليق على كل شـــيء، 
وإبـــداء الـــرأي في كل شـــيء. مـــات النقد 
لأن الجوائز فرضـــت معاييرها، والجامعة 
صـــارت مجـــرد مزرعـــة لتفريـــخ الدجاج. 
مـــا العلاقة بين الإبداع والنقـــد اليوم؟ كل 
في عالمه الخاص يســـبح دون اهتمام بما 
يقولـــه الآخر. لا الروائي يهتـــم بما يقوله 
الناقـــد الحقيقـــي، على ندرتـــه، ولا الناقد 
عموما يهتم، أو يقدر، على متابعة الجديد 

الروائي“.
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وسائط التعبير الاجتماعي 

منحت الحمقى إمكانية 

التعليق على كل شيء، 

ومات النقد لأن الجوائز 

فرضت معاييرها

الكتابة العربية.. نقاد غائبون وصوت متكرر

محمد سعيد احجيوج: 
الكثير من الروايات العربية سجينة للصوت الواحد

سارد وناقد مغربي يقرأ الكتابة بعين السؤال والمعرفة
يعود محمد ســــــعيد احجيوج إلى واجهــــــة النقاش النقدي بعمل جديد يثير 
ــــــة. عبر مفهوم لافت،  أســــــئلة عميقة حول طبيعــــــة التعدد في الرواية العربي
يقــــــارب الكاتب حدود الاختلاف داخل النص، كاشــــــفا عن تداخل الإبداع 
بالنقد، ومســــــلطا الضوء على إشكاليات تمس بنية السرد والوعي الثقافي 

العربي الراهن.

قارئ تطبع على الرداءة (لوحة بهرام حجو)

تركيزي الأكبر 

على ما أسميته بالبوليفونية 

الزائفة، لأنها آفة لا تطبع 

الرواية وحسب، بل كل 

مناحي الحياة العربية

إلياس الخطابي

ي

كاتب مغربي
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تيك
حياة

طفت في الآونة الأخيرة على السطح 
الإعلامي قضايا مقلقة أعادت 

إحياء ذلك السؤال الأخلاقي العميق: 
من يتحمّل مسؤولية الذكاء الاصطناعي 

عندما يستغلّ هشاشة الإنسان أو يعمّق 
تصدعاتها؟ 

في هذا السياق برزت المحامية 
الأميركية فارشا بانسال كصوت قانوني 

جريء وشجاع كسر صمت الشركات 
المريب، وطالب بإخضاع عمالقة 

التكنولوجيا لفصل جديد من المساءلة، 
وذلك عقب تكرار حوادث انتحار العديد 

من الأطفال يُرجّح ارتباطها بتفاعلات 
مستمرة مع أنظمة الدردشة الذكية.

إنّ هذه القضية، التي تتجاوزُ حدودَ 
المحاكم إلى فضاءِ الفلسفة والأخلاق، 
تضعنا أمام مشهدٍ جديدٍ من ”العدالة 
الرقمية“، حيث لم يعد المتهمُ إنسانًا 
بعينه، بل منظومةً خوارزميةً تتغذّى 

على البيانات، وتُنتجُ خطابًا قد يكون في 

لحظةٍ ما قاتلاً، أو على الأقلّ محفّزًا على 
السقوط في هشاشة قصوى وقاسية.

تقول التقارير الإعلامية، التي 
نشرتها صحفٌ أميركيةٌ كبرى، إنّ 

بعضَ الأطفال والمراهقين الذين أقدموا 
على الانتحار كانوا قد تفاعلوا بشكلٍ 

مكثّف مع روبوتات دردشة تعتمد على 
الذكاء الاصطناعي، حيث وجدت هذه 

التفاعلات طريقها إلى مستويات نفسيةٍ 
حساسةٍ، دون وجود ضوابطَ كافيةٍ تمنعُ 
عٍ  الانزلاق نحو خطابٍ سوداويٍّ أو مُشجِّ

على إيذاء الذات. وهنا تطرح المحامية 
فارشا بانسال سؤالاً ملحا بل وحارقًا: 

هل يمكن تحميل الشركات مسؤوليةَ 
ما تقوله خوارزمياتها خلال أجوبة 
الدردشات بينها وبين الإنسان؟

إنّ هذا السؤال ليس بسيطًا، لأنه 
يُعيد تعريفَ مفهوم ”الفاعل“ في القانون 

بشكل عام. ففي الفلسفة القانونية 
الكلاسيكية، الفاعلُ هو شخصٌ ذو نيةٍ 

وإرادة. لكن في زمن الذكاء الاصطناعي، 
نحن أمام ”فاعلٍ بلا قصدية“، أو 

بالأحرى ”نيةٍ موزّعة“ بين المبرمجين، 
والبيانات، وخوارزميات التعلم الآلي. 

فهل يمكن مساءلة شركةٍ عن جملةٍ قالها 
روبوتٌ لم يُبرمَجْ صراحةً على قولها؟
تحُاول المحامية بانسال أن تبنيَ 

حجّتها على فكرة ”الإهمال البنيوي“، 
أي أنّ الشركات التي تُطوّرُ هذه الأنظمة 

تعلمُ مسبقًا أنّها قد تُنتجُ مخرجاتٍ 
خطيرة، ومع ذلك لا تُقيمُ الحواجزَ 

الكافية لحماية المستخدمين، خصوصًا 
الأطفال منهم. وهذا الطرح يجدُ صداه 

في تقاريرَ صادرةٍ عن منظماتٍ مثل 
هيومان رايتس ووتش التي دعت إلى 
ضرورة وضع قوانين تنظيميةٍ صارمةٍ 

لحماية الفئات الهشّة من مخاطر الذكاء 
الاصطناعي.

إنّ القضية، في جوهرها، ليست ضد 
شركةٍ بعينها مثل ”أوبن آي“ أو غيرها، 

بل ضد نموذجٍ اقتصاديٍّ قائمٍ على 
التسريع والابتكار دون التوقّف الرصين 

عند العواقب الوخيمة. فالشركاتُ 
تتسابقُ لإطلاق منتجاتٍ أكثر ذكاءً، 

وأكثر تفاعليةً، لكنها في الوقت ذاته 
تُؤجّلُ النقاشَ الأخلاقي إلى ما بعد 

الكارثة، كما لو أنّ الضحايا قطع في 
”محرك التطوير“.

وإذا عدنا إلى كتاب ”أسلحة 
التدمير الرياضية“ لعالمة البيانات كاثي 

أونيل، نجدُ تحذيرًا مبكرًا من خطورة 
الخوارزميات غير الخاضعة للمساءلة، 
حيث يمكن لهذه الأنظمة أن تُعيد إنتاج 
الظلم بطرقٍ خفية، بل وأن تُفاقمه. وفي 

حالة روبوتات الدردشة، يصبح الظلمُ 
أكثرَ تعقيدًا، لأنه يتسلّلُ عبر اللغة، 

عبر الحوار، عبر ما يبدو كأنه تعاطفٌ 
، لكنه قد يتحوّلُ في  وانسجام رقميٌّ

لحظةٍ ما إلى مرآةٍ تعكسُ اليأس بدلَ أن 
تخفف من وطأته.

إنّ ما تقوم به المحامية الأميركية 
فارشا بانسال يُشبهُ إلى حدٍّ بعيدٍ 

محاولةَ إقحام ”الروح“ إلى القانون 
الرقمي، أي الاعتراف بأنّ الأثرَ النفسيّ 

للكلمات التي تُنتجها الآلة لا يقلّ 

خطورةً عن الأفعال المادية. وهذا يتقاطعُ 
مع دراساتٍ في علم النفس الرقمي تُشيرُ 

إلى أنّ المستخدمين، خصوصًا الأطفال 
منهم، قد يُسقِطون مشاعرهم على هذه 

الأنظمة، ويتعاملون معها ككياناتٍ 
واعية، قادرةٍ على الفهم والتعاطف.

لكن، في المقابل، تُدافع الشركاتُ عن 
نفسها بالقول إنّ هذه الأنظمة ليست 
سوى أدوات، وأنّ المسؤولية تقع في 

النهاية على المستخدمين أو أوليائهم. 
ا أمام تعقيد  غير أنّ هذا الدفاع يبدو هشًّ
العلاقة بين الإنسان والآلة، حيث لم يعد 

بالإمكان الفصلُ بسهولةٍ بين ”الأداة“ 
و“التأثير“ أو ”التأثر“. فالخوارزميةُ، 

وإن كانت بلا وعي، إلا أنّها تمتلكُ قدرةً 
هائلةً على تشكيل الوعي.

هنا تبرز الحاجةُ إلى إطارٍ قانونيٍّ 
جديد، يُعيد تعريف المسؤولية في عصر 

الذكاء الاصطناعي. إطارٌ لا يكتفي 
بمحاسبة الأفراد، بل يمتدّ إلى محاسبة 

الأنظمة، والجهات التي تُطوّرها، 
والبيئات التي تُشغّلها. 

إنّ هذه المعركة القانونية، التي قد 
تبدو في ظاهرها تقنيةً، هي في عمقها 

معركةٌ إنسانيةٌ بامتياز. إنها معركةٌ 
من أجل حماية الهشاشة البشرية في 

مواجهة آلةٍ لا تعرفُ الهشاشة. ومن أجل 
تذكير العالم بأنّ التقدّم التكنولوجي، 

مهما بلغ من الذكاء، يظلّ ناقصًا وهشا 
بدوره إن لم يُرافِقه وعيٌ أخلاقيٌّ يُوازيه.

أخيرا قد لا يكون السؤالُ هو: 
من يحاسب الذكاء الاصطناعي؟ بل: 

هل نحن مستعدّون لتحمّل مسؤولية 
انفلاتات الذكاء الذي نصنعه؟ وهل 

يمكن للقانون أن يلاحقَ سرعة تطور 
الخوارزميات، أم سيظلّ يركضُ خلفها، 

بينما الأرواحُ تسقطُ في الحضيض 
الرقمي؟

هذه الحرب الهجينة التي تدور 
رحاها هذه الأيام في الشرق الأوسط 
ليست حربا ككل الحروب، إنما هي حرب 

تكنولوجية وجيوسياسية بامتياز على 
مصادر الطاقة والموارد الحيوية وعلى 
موقع الهيمنة الجيوستراتيجية، فهي 

حربٌ تصرخ في وجوه الغافلين والعجزة 
وتقول إن من يمتلكون المعرفة العلمية 

والتكنولوجيا الرفيعة هم من يفرضون 
إرادتهم على بقية الأمم. 

أمام هذه الحقائق الماثلة اليوم على 
شاشات التلفاز وميادين الحرب وجدت 

نفسي غارقا في التأمل والحيرة والقنوط 
وأنا أقرأ كتاب فرانسيس فوكوياما 

بعنوان ”نهاية الإنسان – عواقب الثورة 
البيوتكنولوجية“ الذي كتبه في مطلع 
القرن الحادي والعشرين، وهو كتاب 

جريء ومثير للغاية. ليقفز في وجهي 
سؤال مزلزل وهو ما الذي ينتظر 

”الإنسانية“ في السنين القادمة؟ قد أتفق 
مع مخاوف فوكوياما بشأن المخاطر 
المحدقة بالبشرية من التقدم العلمي 
والتكنولوجي الهائل والتي لخصها 

روبرت وارين في روايته ”كل رجال الملك“ 
حين كتب: ”نهاية الإنسان هي المعرفة، 

لكن شيئا واحدا لا يمكنه أن يعرفه: 
أنه لا يستطيع أن يعرف ما إذا كانت 
المعرفة ستنقذه أم أنها ستقتله“. نعم 
هذا ما خشي منه فوكوياما في كتابه 

”نهاية الإنسان“، وما أخشاه أنا أيضا. 
لكن خشيتي تتجاوز منطق فوكوياما 
من إلقاء الخطيئة على العلم والمعرفة 

والتكنولوجيا، إلى تحميل الإنسان ذاته 
هذه الخطيئة، والقول بنهاية الإنسانية 

وليس نهاية الإنسان. فوكوياما 
يستخلص ”أن ثمة احتمالا حقيقيا في 

أن يتسبب هذا الفيض الغريزي المتلاحق 
من المعارف الوراثية والبيولوجية في 

أن ينتهي جنس البشر ليظهر منا جنس 
بشري جديد ينقلب علينا فَنُفنى“.

أجل! إن أهم ما يقوم به العلم أنه 
يهمش دور الصدفة ويختصر الزمن. 
نحن نحب الصدفة ونخشاها في آن 
واحد، نحن نرهب السرعة ونهواها 

في نفس الوقت. أُلغيَ اليوم مع تقدم 
العلم والمعرفة والتكنولوجيا دور 

الصدفة، فلم يعد هناك حيوان منوي 
شارد يلتقي صدفة ببويضة تنتظر. بل 

هناك قدر وراثي تدخّلت أيدي البشر في 
تصميمة، كما شرح ذلك بسلالة كتاب 

”إعادة تصميم الحياة“ لجون بارنتغون. 
منذ فجر التاريخ والبشر يتلاعبون 

بجينومات النباتات والحيوانات 
بتهجينها، وقد عرفنا الهندسة الوراثية 

منذ سبعينات القرن العشرين، لكن ما 
الجديد هنا؟ الجديد يتضمن تحرير 
الجينوم، قص ولصق كود الحمض 

النووي DNA في الجينوم باستخدام 
 “CRISPR” مقص جزيئي، يطلق عليه

لنصلح الكائن أو نخلق نسخة منه 
أفضل.  

لقد أصبح التغير في البيئة أسرع 
بكثير من أن يلاحقه التطور الوراثي 

التلقائي. فمنذ أن أمسك الإنسان بأول 
أداة، وحفر بها أثره في الأرض، نشأت 
علاقة معقدة بينه وبين التقنية؛ علاقة 

تتأرجح بين وعدٍ بالخلاص وخطر 
الانزلاق نحو هاوية أخلاقية. في زمن 
البيوتكنولوجيا، لم تعد هذه الجدلية 

مجرد سؤال فكري، بل أضحت مسرحًا 
حقيقيًا لصراع المصائر والمعاني، وفي 
قلبها يقف الإنسان، متسائلاً: هل نحن 

على أعتاب خلاص بيولوجي يحررنا من 
قيود الطبيعة، أم أمام صفقة شيطانية 

قد تلتهم جوهرنا الأخلاقي وتعرّي 
هشاشتنا؟

أطلق كل من الدوس هيكسلي 
وجورج أرويل نبوءتهما الخارقتين في 

روايتيهما ”عالم جديد شجاع“ و”1984“ 
المنشورتين في مطلع القرن العشرين. 
رواية أرويل تدور حول ما نطلق عليه 
الآن بتكنولوجيا المعلومات التي تمنح 

الطغاة هيمنة مطلقة على شعوبهم، 
وتصبح فيها الحياة الخاصة للأفراد 
والجماعات رهينة للحاكم المستبد في 

صورة الأخ الأكبر. أما هيكسلي فيعالج 
في روايته الثورة التكنولوجية الكبرى 
التي نشهدها اليوم وتتجلي في أنصع 

ملامحها من خلال تفريخ البشر خارج 
الرحم، وتحوير السلوك في سبيل تدجين 

الفرد والمجتمع لصالح تحالف النخبة 
المهيمنة، وإبادة الأمم الضعيفة بصواريخ 
وقنابل فتّاكة تُطلق من طائرات تحلق من 
علوّات شاهقة وتُدار من مسافات بعيدة 

ولا يلحظ ضحاياها كيف تُنتزع أرواحهم 
وتقطع أجسادهم إلى أشلاء.

تكنولوجيا اليوم إن هي إلا مزيجٌ من 
الأمل والريبة، سيفٌ ذو حدين يتأرجح 
بين الخلاص والهاوية. في زمن الحرب 

الهجينة حيث تتداخل السلطة مع سرية 
ضُر البيوتكنولوجيا كحارس  المعرفة، تحَْ

يقف على تخوم الحياة والموت، فاتحة 
بوابات أسئلة لا تنتهي حول مصائرنا 
كبشر، متى نمسك بزمام القدر، ومتى 
نسقط في شَرَك التلاعب بالخلق ومن 

يقود ذلك؟
الفلاسفة يحذرون من أن هذا 

المسار قد يقود إلى نوع من ”الاغتراب 
البيولوجي“، حيث يفقد الإنسان 

إحساسه بأنه كائن طبيعي، ويصبح 
مُنتجًا تقنيًا. هذا التحول قد يعمّق 
الفوارق الطبقية: نخبة قادرة على 

تحسين نفسها بيولوجيًا، مقابل أغلبية 
نا الأرض. في هذا السياق،  ”عالة“ على أُمِّ

يتقاطع العلم مع سؤال العدالة: هل 
ستصبح البيوتكنولوجيا أداة لتحرير 
الإنسان، أم أداة لإعادة إنتاج الهيمنة 

بشكل أكثر جذرية؟
يستدعي فوكوياما هواجس الفلاسفة 

القدامى حول حدود الإنسان ومآلاته، 
كأننا نقف اليوم على الأطلال الأخيرة 
للإنسان الكلاسيكي، وقد نُصِبَت لنا 

فخاخ جديدة تتغذى على شهوة السيطرة 
على العالم وتقدّم علمي يحابي المليار 

الذهبي. أيكون العلم صدفةً تمليها الأقدار 
أم إرادة تصوغها رغبات في تجاوز 
الطبيعة؟ هنا، تبرز البيوتكنولوجيا 
بوصفها نسيجًا دقيقًا بين المصادفة 
العلمية وحلم السيطرة على مصائر 

الجسد والوراثة، بين ما أتاحته يد القدر 
وما فرضته نزعة الإنسان نحو الخلق 

والهيمنة والقوة. فالتكنولوجيا الخارقة 
والبيوتكنولوجيا تحديدا في جوهرها 
ليست مجرد أداة علمية، بل أداة قوة. 
وككل أدوات القوة، فإن استخدامها لا 
يُحدد فقط بقدرتها، بل بمن يمتلكها، 

وهنا تكمن المفارقة.
القوة، كما يدركها الفلاسفة 

وبعض الساسة، سلاح ذو حدين. في 
يد البيوتكنولوجيا، تتحوّل القوة إلى 

قدرة على خلق الحياة وتعديلها، بل 
وربما تسليعها. هنا يطل شبح الانزلاق 
الأخلاقي: من يملك حق تحديد المسموح 
والممنوع؟ كيف نرسم حدود التدخل في 
الجينات دون الانجراف نحو استبداد 
بيولوجي أو استغلال تجاري يسلب 

العدالة وجودها وأهميتها ومعناها؟ إن 
السلطة التي تمنحها التقنية تحمل في 
طياتها خطر أن تصبح الحياة نفسها 

موضوعًا للتحكم، وتكشف عن هشاشة 
عميقة في منظومة القيم الإنسانية. 

لم يعد الحديث عن الهندسة الوراثية 
مقتصرًا على المختبرات، بل دخل في 

الحسابات الجيوسياسية والأمن العالمي. 
نحن نعلم أنه يمكن لتقنيات مثل الحمض 
النووي الاصطناعي أن تُستخدم لتطوير 

أدوية منقذة للحياة، ولكن في نفس 
الوقت في السيناريوهات الأكثر قتامة 

يمكن لها تطوير أسلحة بيولوجية دقيقة 
تستهدف مجموعات بشرية محددة.

هكذا تلوح في الأفق ملامح صفقة 
مع الشيطان، حيث يكون ثمن السيطرة 
المطلقة هو احتمال فقدان السيطرة على 
المعنى ذاته. يضعنا التلاعب بالجينات 
أمام أخطار التحكم بما يتجاوز النيات 
الحسنة: من تعزيز الفوارق الاجتماعية 

إلى ابتكار كائنات هجينة تتحدى 
معيارية الوجود الإنساني. هنا، ينبثق 

سؤال: من يملك الحق في تقرير مصائر 
الشعوب والأجيال القادمة، ومن يضع 

حدود اللعبة في زمن تتهاوى فيه 
الخطوط الحمراء أمام سطوة التقنية؟ 

إن ”صفقة الشيطان“ هنا ليست خرافة، 
بل استعارة عن هذا التبادل: نحصل 

على قدرة لا حدود لها، مقابل خطر فقدان 
السيطرة عليها. 

في أقاليم الحروب والفقر وأزمات 
الصحة والأوبئة العامة، كما في اليمن، 

تتجلى المفارقة والتصدع الأخلاقي 
بأقصى درجاتهما. فبينما تنفتح نوافذ 

البيوتكنولوجيا للأغنياء والصفوة، 
تظل الغالبية من السكان في السياقات 

الهشة أسيرة أوبئتها وأمراضها المزمنة، 
محرومة من ثمار الوعود التقنيّة. هنا 

تصبح العدالة سؤالاً مصيريًا: هل ستزيد 
التقنية فجوة التفاوت، وتعمق هشاشة 

المهمشين، أم يمكن إعادة توجيهها لخدمة 
المصلحة العامة وإعادة الاعتبار للكرامة 
الإنسانية في مواجهة الضعف؟ في ظل 

هذه السياقات الهشة، كما في اليمن 
ودول عربية أخرى، فإن قسوة التقنية 
تتضاعف، إذ تفرض البيوتكنولوجيا 

معاييرها بعيدًا عن سؤال العدالة 
الإنسانية. في مجتمعات كهذه، يتحول 

وعد الخلاص البيولوجي إلى رفاهية لا 
تطال إلا النخبة، بينما تترسخ الفجوات 

وتتعزز الهشاشة. هنا، يصبح النقاش 
الأخلاقي أكثر إلحاحًا: كيف يمكن أن 

نضمن توزيعًا عادلاً لمنافع التقنية، 
دون أن نعيد إنتاج الهيمنة والتهميش 
تحت عباءة ”التقدم“؟ أما إذا نظرنا إلى 
السياقات الهشة على المدى البعيد، فإن 

البيوتكنولوجيا قد تُعيد تشكيل موازين 
القوة على نحو خاسر لا يصدق. تخيّل 

عالماً تصبح فيه القدرة على التحكم 
البيولوجي جزءًا من أدوات النفوذ 

الدولي، وهي تتجلى اليوم بقدر أكبر 
من الفجيعة والفجاجة والوضوح. في 
هذه الحالة، اليمن وأمثالها من الدول 

الهشة لن تكون فقط متأخرة اقتصاديًا، 
بل بيولوجيًا أيضًا، وهنا يتحول التخلف 
من فجوة تنموية إلى فجوة وجودية. هنا 
تقف مجتمعاتنا العربية أمام واحدة من 

أكثر اللحظات مفصلية في تاريخها، وهي 
إما أن تبقى على الهامش وتترقب مصير 
فنائها أو تتملك القدرة على الإسهام مع 

الأمم المتقدمة في إعادة كتابة الشيفرة 
التي كتبتها الطبيعة عبر بلايين السنين. 
لمغادرة هذا المأزق الوجودي يتعين علينا 

أولا نحن في اليمن أن نغادر مستنقع 
الحرب نحو باحات السلام، نحطم أصفاد 

الجهل ونكتسي رداء العلم، نتحرر من 
سجون التبعية وننهج طريق التنمية 

المستقلة. 

البيوتكنولوجيا وملامح صفقة مع الشيطان

تغيير حروف الأبجدية الجينية للكائنات الحية

هكذا تلوح في الأفق ملامح 

صفقة مع الشيطان حيث 

يضعنا التلاعب بالجينات أمام 

أخطار التحكم بما يتجاوز النيات 

الحسنة

من يحاسب الذكاء الاصطناعي؟

ل 
ّ
ون لتحم

ّ
هل نحن مستعد

مسؤولية انفلاتات الذكاء الذي 

نصنعه؟ وهل يمكن للقانون أن 

 سرعة تطور الخوارزميات؟
َ

يلاحق

محاسبة الأفراد لا تكفي، لا بد من محاسبة الأنظمة الذكية

عبده حقي
باحث مغربي

د. محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

قراءة في جدلية التقنية والمعنى في زمن التحولات الهشة



 الدوحــة - تتجه الأنظار إلى مواجهات 
الجولة العشــــرين من الدوري القطري لكرة 
القــــدم (دوري نجــــوم بنك الدوحــــة) والتي 
تقام الجمعة والسبت، لما تحمله في طياتها 
من صراعات حاسمة على صدارة الترتيب، 
والمراكز المتقدمة، إلى جانب معركة الهروب 
مــــن الهبوط، في مرحلــــة مفصلية من عمر 

المسابقة مع اقترابها من الأمتار الأخيرة.
تتصدر قمة الريان والســــد المشهد، في 
كلاســــيكو مرتقب يقام مســــاء السبت على 
ملعــــب أحمد بــــن علي، حيث يدخل الســــد 
اللقاء متصدرا لجدول الترتيب برصيد 38 
نقطة، كما يسعى إلى استعادة توازنه بعد 
خســــارته الأخيرة أمــــام العربي، والحفاظ 
على موقعه في القمة. وفي المقابل، يخوض 
الريــــان المبــــاراة بمعنويــــات مرتفعة بعد 
فوزه على الوكرة، ويطمح الفريق، صاحب 
المركــــز الرابع برصيد 31 نقطة، إلى تحقيق 
انتصــــار مهم يقلص به الفارق مع المتصدر 

ويعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.
وتمثل المبــــاراة أيضا فرصــــة للمدرب 
الإسباني فيســــنتي مورينو لتأكيد بصمته 
مع الفريــــق، بعدما انتقــــل لتدريب الريان 
قادمــــا من الوكــــرة وقاده فــــي أول مباراة 
للتأهل إلــــى نهائــــي كأس ”كيــــو.أس.أل“ 
لمواجهــــة معيذر بعد تخطي عقبة أم صلال 
في قبل نهائي ماراثوني بركلات الترجيح. 
ويعول الســــد على خبرة مدربــــه الإيطالي 
روبرتــــو مانشــــيني فــــي إدارة المواجهات 
الكبــــرى، رغــــم غياب المدافع أحمد ســــهيل 

للإيقاف. 
وفــــي صــــراع الوصافــــة، يســــتضيف 
الشــــمال نظيــــره أم صــــلال علــــى اســــتاد 
الخور، فــــي مواجهة لا تقــــل أهمية، حيث 
يدخــــل الشــــمال اللقــــاء وهــــو فــــي المركز 
الثانــــي برصيــــد 34 نقطــــة، واضعا نصب 
عينيــــه تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على 
الســــد في الصدارة. ويعتمد الشــــمال على 
اســــتقراره الفني والنتائج الإيجابية التي 
حققهــــا مؤخــــرا، فيما يخــــوض أم صلال 
المباراة تحت ضغط كبيــــر، إذ يحتل المركز 
التاســــع برصيــــد 20 نقطــــة، ويبحــــث عن 

نتيجــــة إيجابية تبعده عــــن مناطق الخطر 
وتعزز فرصه في تأمين البقاء مبكرا.

وتشــــهد هــــذه الجولة مواجهــــة قوية 
بين الدحيل والغرافة على اســــتاد عبدالله 
بــــن خليفة، فــــي لقاء مــــن العيــــار الثقيل 
يجمع فريقين يملــــكان طموحات كبيرة في 
التقدم نحو المربع الذهبي. ويدخل الغرافة 
المبــــاراة وهو في المركــــز الثالث برصيد 34 
نقطة، ســــاعيا لتعويض خســــارته الثقيلة 
أمام الأهلــــي، بينما يحتــــل الدحيل المركز 
السابع برصيد 27 نقطة ويأمل في مواصلة 

انتفاضته بعد فوزه على الشمال.
وتحمــــل المواجهــــة صراعــــا تكتيكيــــا 
واضحــــا بــــين المدربــــين جمــــال بلماضي 
وبيدرو مارتينيز، في ظــــل اعتماد الدحيل 
على قوته الهجومية بقيادة عادل بولبينة، 
مقابل خبرة ياسين براهيمي وخوسيلو في 

صفوف الغرافة.
وفــــي إطــــار المنافســــة علــــى المراكــــز 
المتقدمــــة، يســــتضيف فريق قطــــر نظيره 
الوكرة على استاد ســــحيم بن حمد، حيث 
يدخل قطر اللقــــاء وهو في المركز الخامس 
برصيــــد 28 نقطــــة، ويأمــــل في اســــتغلال 
عاملــــي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه 
الإيجابيــــة والاقتراب من المربــــع الذهبي، 

خاصة مــــع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تعزز 
مــــن حظوظه. وفي المقابل، يســــعى الوكرة 
صاحــــب المركز الثامن برصيد 23 نقطة إلى 
اســــتعادة توازنــــه بعد نتائجــــه المتذبذبة، 
ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعيده 

إلى دائرة المنافسة. 
أما على مستوى صراع الهبوط، فتبرز 
مواجهــــة الأهلي والســــيلية كأهــــم لقاءات 
الجولة، حيث يلتقــــي الفريقان على ملعب 
خليفــــة الدولــــي في مبــــاراة تحمــــل طابع 
”البقــــاء“، إذ يحتــــل الأهلي المركز العاشــــر 
برصيــــد 19 نقطة، فيما يأتي الســــيلية في 

المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.
وتمثل المباراة فرصــــة ذهبية للفريقين 
للابتعاد خطوة كبيــــرة عن مناطق الخطر، 
في حين أن الخســــارة قد تعقــــد موقف أي 
منهما مع اقتراب نهاية الموسم، ما يجعلها 
مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات في 
ظل تقارب المســــتوى والضغــــوط الكبيرة. 
وفــــي مواجهة أخرى لا تقــــل أهمية، يلتقي 
الشحانية متذيل الترتيب برصيد 17 نقطة 
مع العربي الســــادس برصيد 28 نقطة على 
ملعــــب الخــــور، حيث يســــعى الشــــحانية 
لتعويض خســــارته الأخيرة أمام الســــيلية 

وإنعاش آماله في البقاء.
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 رومــا - اســـتقال غابرييـــل غرافينا، 
رئيس الاتحاد الإيطالـــي لكرة القدم، من 
منصبه، وســـط ضغوط كبيرة، وذلك بعد 
يومين من فشل منتخب البلاد في التأهل 
لبطولة كأس العالم، للمـــرة الثالثة على 
التوالي. ويرجـــح أن يؤدي قرار غرافينا 
إلى رحيـــل جينارو غاتوزو، المدير الفني 
للمنتخـــب. ودعـــا أندريا أبـــودي وزير 
الرياضـــة الإيطالـــي إلى إصلاح شـــامل 
يجـــب أن يبدأ بقيادة الاتحـــاد الإيطالي 
لكرة القدم، بعد أن أشـــرف غرافينا على 
حملتـــين مخيبتـــين للآمـــال بالتصفيات 

المؤهلة لكأس العالم.
وقـــال أبودي ”مـــن الواضح للجميع 
أن كـــرة القـــدم الإيطاليـــة بحاجـــة إلى 
إعادة هيكلـــة، وأن هذه العملية يجب أن 
تبـــدأ بإجراء تغييـــرات جذرية في قيادة 
الاتحاد الإيطالـــي لكرة القدم. إن تحميل 

اللوم على الآخرين وحده لا يكفي“.

انتهاء الفرصة

وانتهت فرصة المنتخب الإيطالي في 
التأهل للبطولة التي ســـتقام في أميركا 
الشـــمالية بعد الخســـارة أمـــام منتخب 
البوســـنة والهرسك بركلات الترجيح في 
الملحق الأوروبي الثلاثاء الماضي. وتولى 
غرافينا رئاسة الاتحاد الإيطالي في عام 
2018 بدلا من كارلو تافيكيو، الذي تنحى 
بعـــد فشـــل إيطاليا فـــي الوصـــول إلى 

نهائيات كأس العالم في نفس العام.
وأضافـــت الخســـارة أمـــام منتخب 
البوســـنة والهرســـك المزيد مـــن البؤس 
للمنتخـــب الإيطالـــي، بطـــل العالم أربع 
مرات، بعدما خرج أمام السويد ومقدونيا 
الشمالية على الترتيب في الملحق المؤهل 
لآخر نســـختين مـــن المونديـــال. وبدأت 
معاناة المنتخب الإيطالي في كأس العالم 
لعام 2010 و2014 بعدما فشـــل في التأهل 

للمونديال من مجموعته في المرتين.
وكانت آخر مرة لعـــب فيها المنتخب 
الإيطالـــي فـــي الأدوار الإقصائية بكأس 
العالم هي المباراة النهائية لمونديال 2006 
عندما فاز بركلات الترجيح على فرنسا. 
وأشـــرف غرافينا على تتويـــج المنتخب 
الإيطالـــي ببطولـــة أمم أوروبا في 2021. 
وتمت الدعوة إلى إجـــراء انتخابات في 
22 يونيو لاختيـــار رئيس جديد للاتحاد 

الإيطالي لكرة القدم.
وكان غاتـــوزو تولى تدريب المنتخب 
الإيطالي في يونيـــو الماضي ليحل محل 
لوتشـــيانو ســـباليتي، الـــذي أقيـــل من 
منصبـــه، وكانت آمال إيطاليا في التأهل 
للمونديال تضاءلت بالفعل بعد الخسارة 
أمـــام النرويج فـــي المبـــاراة الافتتاحية 
المنتخب  حقـــق  وبعدهـــا  بالتصفيـــات. 

الإيطالي ستة انتصارات متتالية قبل أن 
يخســـر مجددا أمام النرويج في نوفمبر 
لينهـــي التصفيـــات فـــي المركـــز الثاني 

بمجموعته، ليخوض منافسات الملحق.
ومـــن المدربـــين الذين تم ترشـــيحهم 
لخلافة غاتوزو يوجد روبرتو مانشـــيني 
وســـيموني إنزاغـــي وأنوطنيـــو كونتي 
وماســـيميليانو أليغري. وقاد مانشيني 
تدريب المنتخـــب الإيطالي للفوز ببطولة 
أمم أوروبا في 2021 ثم فشـــل بعدها في 
قيادة الفريق للتأهـــل لكأس العالم التي 
أقيمت فـــي العام التالي، قبـــل أن يرحل 

لتدريب المنتخب السعودي.
وقـــاد إنزاغي فريق إنتر ميلان للفوز 
بلقب الـــدوري الإيطالي في 2024 وحاليا 
يدرب فريـــق الهلال الســـعودي. وتولى 
كونتـــي تدريـــب المنتخـــب الإيطالي في 
بطولـــة أمم أوروبـــا 2016 وحاليا يدرب 
فريـــق نابولـــي. وحاليا يتولـــى أليغري 
تدريـــب فريق ميـــلان. ويشـــغل غرافينا 
أيضـــا منصـــب النائـــب الأول لرئيـــس 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم، ألكســـندر 

تشيفرين.
وتنـــص لوائـــح الاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القـــدم على أن يكون أعضاء اللجنة 
التنفيذية مسؤولين كبارا في اتحاداتهم 
الوطنيـــة، لكـــن غرافينا قد يســـتمر في 
منصبـــه داخـــل الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم بشـــكل مؤقـــت طالمـــا لـــم تطالب 
القيادة الجديـــدة للاتحاد الإيطالي لكرة 

القدم بإبعاده.

العـــام  غرافينـــا  انتخـــاب  وأعيـــد 
الماضي من قبل الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم، لذلـــك لديه ثلاثة أعـــوام إضافية 
في منصبه الحالي. وقال تشـــيفرين في 
تصريحات نشـــرتها صحيفة ”لا غازيتا 
ديلو ســـبورت“، الخميس، بعد حضوره 
مباراة الملحق في البوســـنة والهرســـك 
”غابرييل هو نائبي الأول، وهو مهم جدا 

بالنسبة إلي“.
وإلـــى جانب إعـــادة بنـــاء المنتخب 
الإيطالي، فإن أي شـــخص ســـيحل محل 
غرافينا ســـيكلف بمهمـــة تجهيز ملاعب 
إيطاليا المتهالكة لاســـتضافة بطولة أمم 
أوروبا 2032. ومن المقرر أن تســـتضيف 
 2032 أوروبـــا  أمم  بطولـــة  إيطاليـــا 

بالاشتراك مع تركيا. وقال تشيفرين ”آمل 
أن تكون البنية التحتية جاهزة، وإلا فلن 

تقام البطولة في إيطاليا“.

أمل أخير

غموض موقف إيران يفتح بابًا ضيقًا 
للمنتخبات التي فشــــلت فــــي التأهل. ولا 
يزال منتخب إيطاليا يتمسك بأمل ضئيل 
للغاية للمشــــاركة فــــي كأس العالم 2026، 
المقــــررة إقامتهــــا فــــي الولايــــات المتحدة 
وكندا والمكســــيك، رغم الخــــروج المخيب 
للآمال من نهائي الملحق الأوروبي على يد 

البوسنة والهرسك.
فبعد الخســــارة بنتيجة 1 – 4 بركلات 
الترجيــــح فــــي نهائــــي الملحــــق يغيــــب 
الآتزوري عن المحفل العالمي للمرة الثالثة 
على التوالي، لكن هل هناك فرصة لتغيير 

هذا المصير؟
الوحيدة  الإيطالــــي  المنتخــــب  فرصة 
للظهور في البطولة، التي ستقام الصيف 
المقبــــل، تتمثــــل فــــي انســــحاب المنتخب 
يحيــــط  إذ  المنافســــات،  مــــن  الإيرانــــي 
الغمــــوض بمشــــاركته بســــبب التوترات 
المســــتمرة مــــع الولايات المتحــــدة، إحدى 
الدول المســــتضيفة للبطولة. وحســــب ما 
ذكرته شبكة فرنسية بدأ بعض المشجعين 
التأهل  بإمكانيــــة  يحلمــــون  الإيطاليــــين 
الإداري في حال إعلان إيران انســــحابها 
مــــن البطولــــة، إلا أن الأمــــر يبــــدو شــــبه 

مستحيل.
ويــــرى البعــــض أنــــه في حــــال عدم 
مشــــاركة إيران في مونديال 2026، قد يتم 
اســــتدعاء إيطاليا لتعويضها والانضمام 
إلى المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا 
ونيوزيلنــــدا ومصــــر، علــــى اعتبــــار أن 
الآتزوري هو المنتخب الأعلى تصنيفًا بين 

المنتخبات التي لم تتأهل.
لكــــن حتــــى الآن، لا يزال مركــــز إيران 
في مجموعته كما هو، فقد تأهل المنتخب 
الإيراني علــــى أرض الملعب عبر تصفيات 
يطمــــح  يــــزال  ولا  الآســــيوي،  الاتحــــاد 
للمشــــاركة في البطولــــة. كمــــا أن الفيفا 
ورئيســــه جيانــــي إنفانتينــــو لا يعتزمان 

حاليًا استبعاد إيران من المنافسات.
وأكــــد الفيفا دعمــــه لمشــــاركة إيران، 
حيث تشــــير المباحثات الأخيرة بين الوفد 
الإيرانــــي وإنفانتينــــو إلــــى أن الخطة لا 
تزال قائمة لمشــــاركة المنتخب الإيراني في 
البطولة، بما في ذلك خوض مبارياته في 

الولايات المتحدة.
وصرح إنفانتينو على هامش حضوره 
مبــــاراة ودية بين إيران وكوســــتاريكا في 
تركيــــا الثلاثاء بــــأن المنتخب الآســــيوي 
سيشــــارك فــــي البطولــــة ولا توجد خطة 
بديلة، كمــــا أن فكرة نقــــل مباريات إيران 
إلى المكسيك ليســــت مطروحة في الوقت 
الحالي. وبالتالي لا توجد أي فرصة حاليًا 
لإعــــادة إدراج إيطاليا. ومن المقرر أن يبدأ 
المنتخب الإيراني مشــــواره فــــي البطولة 
يوم 16 يونيو بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن 
يلتقي بلجيكا فــــي كاليفورنيا، ثم يواجه 
مصر على ملعب ”لومن فيلد“ في سياتل.

 زيــورخ - حافــــظ المنتخب المغربي على 
مكانه بين العشــــرة الأوائل في التصنيف 
الشــــهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، وذلك باحتلاله المركز الثامن. 
وأصدر فيفــــا تصنيفه الشــــهري الأربعاء 
والذي شــــهد حراكا على مســــتوى مراكز 
عديدة لاســــيما بين أول عشرة منتخبات، 
حيث تقدم المنتخب الفرنســــي إلى صدارة 
التصنيف، على حساب المنتخب الإسباني 
الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة 

وحيدة بينهما.
وتراجع بطل العالم منتخب الأرجنتين 
أيضا إلى المركز الثالث، إذ يتخلف بفارق 
نقطتــــين فــــي حســــابات التصنيــــف عن 
منتخب إسبانيا. وفي المركز الرابع حافظ 
المنتخب الإنجليزي على ترتيبه الســــابق، 
بينما تقــــدم منتخب البرتغــــال إلى المركز 
الخامس على حســــاب المنتخب البرازيلي 

الذي تراجع ليصبح سادسا.
كمــــا بقــــي منتخب هولندا فــــي المركز 
الســــابع، والمغرب الثامن، واستمر أيضا 
منتخبــــا بلجيــــكا وألمانيــــا فــــي المركزين 
التاســــع والعاشــــر على الترتيب. وعربيا 
حافــــظ منتخب المغــــرب علــــى موقعه في 
الصــــدارة، بفضــــل نتائجه في الســــنوات 
الأخيــــرة، يليه منتخــــب الجزائر صاحب 
المركز الثامن والعشــــرين عالميا، ثم مصر 
فــــي المركــــز التاســــع والعشــــرين، ويأتي 
منتخــــب تونس فــــي المركز الرابــــع عربيا 
والـــــ44 عالميــــا، بتقــــدم 3 مراكــــز عن آخر 

تصنيف له.
وأضحــــى منتخب نســــور قرطاج في 
المرتبــــة الســــابعة أفريقيــــا خلــــف كل من 
المغــــرب (الأول أفريقيــــا والثامــــن عالميا) 
والســــنغال (الثاني أفريقيا والـ14 عالميا) 
ونيجيريا (الثالث أفريقيــــا والـ26 عالميا) 
والجزائــــر (الرابع أفريقيــــا والـ28 عالميا) 
ومصــــر (الخامس أفريقيا والـــــ29 عالميا) 
وكوت ديفــــوار (الســــادس أفريقيا والـ34 
عالميــــا)، متخطيــــا المنتخــــب الكاميروني 
الــــذي أصبح فــــي المركز الســــابع أفريقيا 
والـ45 عالميا. وكان المنتخب التونســــي قد 

فاز وديا خلال النافــــذة الدولية المنقضية 
علــــى هايتــــي 1 – 0 قبل التعــــادل مع كندا 

.0 – 0
واحتــــل المنتخــــب الفرنســــي صدارة 
الترتيــــب الدولــــي، متقدمــــا تواليــــا على 
إســــبانيا التي تراجعت إلى المركز الثاني 
والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال والبرازيل 

وهولندا والمغرب وبلجيكيا وألمانيا.

وأنهى المنتخب التونســــي معســــكره 
التدريبــــي في مدينة تورونتــــو، بالتعادل 
الســــلبي مع كندا وسط حضور جماهيري 
تونســــي لافت، علما بأنه ســــبق وفاز على 
هايتــــي بهــــدف نظيــــف. وصرح لموشــــي 
للصحفيــــين بعــــد المبــــاراة ”فــــي بعــــض 
الأوقــــات اعتقدنا بأننا نلعب على ملعبنا. 

رأيــــت اللاعبين يقدمون كل ما لديهم لكننا 
لا نزال بعيدين عمــــا يتوجب علينا القيام 
به. تواجد التونسيين في كل أنحاء العالم 
هذا أمر ممتع. هناك شــــيء يجمعنا وهو 
الشغف“. وأضاف لموشــــي ”الجميع يريد 
لهــــذا المنتخــــب أن يتألق. عندما نشــــاهد 
الأعلام والهتاف والتشجيع وقدوم الأطفال 
لرؤية اللاعبين وهم ســــعداء، فهذا ما أريد 
رؤيته وهو ما يجعلني شديد التركيز على 
الهدف التالي. الهدف التالي لا يزال بعيدا 

لكننا على الطريق الصحيح“.
وارتقــــى منتخــــب قطر مركــــزا واحدا 
ليصبــــح رقم 55 عالميــــا والخامس عربيا. 
وبحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
فإن أكبر تراجــــع في الترتيب كان لمنتخب 
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عالميا.
أمــــا أكبر قفزة فكانــــت لمنتخب فيتنام 
الذي ارتقى 9 مراكــــز ليصبح الـ99 عالميا. 
وتراجــــع منتخــــب الســــنغال إلــــى المركز 
الثانــــي أفريقيا وترك الصــــدارة للمغرب، 
إذ يحتــــل المنتخب الســــنغالي المركز الـ14 
عالميــــا، في حين جاء المنتخــــب النيجيري 
في المركــــز الثالث، والجزائري الرابع على 

مستوى القارة والمصري الخامس.

مسؤولية جسيمة

هل يفتح قرار استقالة 
غابرييل غرافينا الباب أمام رحيل 

جينارو غاتوزو
إيطاليا تخطط لإصلاح شامل يبدأ بقيادة الاتحاد الإيطالي

استقال غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي  لكرة القدم بعد فشل المنتخب 
ــــــة على التوالي. وقال  ــــــي الأول فــــــي التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالث الوطن
الاتحاد الإيطالي في بيان إنه ســــــيعقد اجتماع جمعية عمومية اســــــتثنائيا يوم 
22 يونيو لانتخــــــاب رئيس جديد، وإن غرافينا عرض المثول أمام لجنة برلمانية 

في  الثامن من أبريل لتقديم تقرير عن حالة كرة  القدم الإيطالية.

تصنيف الفيفا.. 
المغرب يحافظ على موقعه 
بين الكبار وتونس تتقدم 

منافسة شرسة

روح جديدة

من المدربين الذين تم 

ترشيحهم لخلافة غاتوزو 

يوجد روبرتو مانشيني 

وسيموني إنزاغي وأنوطنيو 

كونتي وماسيميليانو أليغري

المنتخب المغربي حافظ على 

مكانه بين العشرة الأوائل 

في التصنيف الشهري 

الصادر عن فيفا، وذلك 

باحتلاله المركز الثامن

الأنظار شاخصة إلى قمة اللقب 
ومعركة البقاء بالدوري القطري



 طرابلــس - أعلنــــت وزارة الســــياحة 
والصناعات التقليدية في ليبيا عن خطوة 
جديدة في إطــــار جهودها لحماية التراث 
الثقافــــي غيــــر المادي وتعزيــــز حضوره 
دوليًا، حيث تم إيداع ملف الزي الرجالي 
التقليــــدي الليبــــي المعــــروف بـ“الكاط“ 
ضمن القائمة التمثيليــــة للتراث الثقافي 
غير المــــادي لدى منظمــــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة، إلى جانب العمل 
علــــى الانضمــــام إلى ملف ”الكسكســــي“ 

المشترك.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن 
هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية 
تهــــدف إلــــى توثيــــق المــــوروث الثقافي 
الليبي وفــــق المعايير الدوليــــة، وإبرازه 
باعتباره عنصرًا أساســــيًا مــــن مكونات 

الهوية الوطنية. 
كما يعكس هذا الملف القيمة الثقافية 
والاجتماعية للــــزي التقليدي، الذي يمثل 
جزءًا مهمًــــا من تاريــــخ المجتمع الليبي 

لعاداته  امتدادًا  ويجســــد  وخصوصيته، 
وتقاليده المتوارثة عبر الأجيال.

وأكــــدت الوزارة أن هذا التقدم لم يكن 
ليتحقق لــــولا الجهــــود المتواصلة التي 
بذلتهــــا الفرق المختصــــة وحرصها على 
دعم هذا المســــار وتعزيــــز حضور ليبيا 
في المحافل الثقافية الدولية. وســــاهمت 
خبيــــرة التــــراث ســــمية عصمــــان بدور 
بــــارز في إعــــداد وتوثيق ملفــــي ”الكاط“ 
و“الكسكســــي“، بما يتوافق مع متطلبات 

وإجراءات اليونسكو الدقيقة.
وأعربــــت الوزارة عــــن تقديرها لكافة 
أعضــــاء فريــــق العمــــل الذيــــن شــــاركوا 
في إنجاز هذا المشــــروع، مشــــيدة كذلك 
بجهــــود منــــدوب ليبيا لدى اليونســــكو، 
الدكتور صالــــح العقاب، الذي كان له دور 
محوري في دعــــم تقديم الملفات ومتابعة 
إجراءاتها، ما ســــاهم في تسهيل مسارها 
وتعزيــــز فــــرص قبولها على المســــتوى 

الدولي.

 الريــاض - تُعـــد صناعـــة مـــاء الورد 
الطائفـــي واحـــدة مـــن أعـــرق الحِـــرف 
الزراعية في محافظـــة الطائف بالمملكة 
العربية الســـعودية، وهـــي صناعة تمتد 
جذورهـــا إلى مئـــات الســـنين، ارتبطت 
بتاريـــخ طويـــل مـــن الزراعـــة التقليدية 
تناقلتهـــا  التـــي  المتوارثـــة  والمعرفـــة 
الأجيـــال جيلاً بعـــد جيل. ولـــم يعد ماء 
الـــورد الطائفـــي مجـــرد منتـــج عطري 
محلي، بل أصبح رمزًا ثقافيًا واقتصاديًا 
يعكس هويـــة المنطقة، ويجســـد علاقة 
الإنســـان بالطبيعة في بيئة جبلية تتميز 
باعتدال مناخها وخصوبة تربتها وتنوع 
تضاريســـها، مـــا جعلها موطنًـــا مثاليًا 
لزراعة الورد وإنتـــاج أحد أنقى الزيوت 

العطرية في العالم.
تبدأ قصة ماء الورد مع موسم الربيع 
الـــذي لا يتجـــاوز عـــادة 45 يومًـــا، وهو 
موســـم دقيق ومكثف يُعد ذروة النشـــاط 
الزراعـــي في الطائف. خـــلال هذه الفترة 
القصيـــرة تُقطـــف الـــورود في ســـاعات 
الفجر الأولى قبل شـــروق الشمس، حيث 
تكـــون الأزهار في قمـــة تفتحها وتحتفظ 
بأعلى تركيز من الزيـــوت العطرية. ومع 
بدايـــة الموســـم تتحول مـــزارع الطائف 
إلى مشـــهد طبيعي فريد، أشبه بلوحات 
فنية نابضة بالحياة، تمتزج فيها الألوان 
الزاهيـــة بروائـــح الورد التـــي تعبق في 
الأجواء وتمنح المكان طابعًا استثنائيًا 

يميز المدينة عن غيرها.
وتنتشـــر مزارع الـــورد الطائفي في 
مناطق متعددة مثل الهدا والشفا ووادي 
محرم والوهـــط وغيرها، حيث تضم هذه

المناطق مئات  
المزارع التي 
تحتضن 

أكثر من مليون شـــجيرة ورد. وتنتج هذه 
الشـــجيرات مئات الملايين مـــن الورود 
ســـنويًا خـــلال موســـم قصير جـــدًا، ما 
يجعـــل عمليـــة القطف والتقطيـــر عملية 
دقيقـــة ومعقدة تحتاج إلـــى خبرة كبيرة 
وتنظيـــم محكم وجهـــد جماعي متواصل 
من المزارعين والأســـر التي توارثت هذه 

المهنة عبر الزمن.
بعـــد عملية القطـــف مباشـــرة تُنقل 
الورود إلى المعامل التقليدية التي تُعرف 
محليًا باســـم ”قدور الطبخ“، وهي أوعية 
نحاسية كبيرة تُعد القلب النابض لعملية 
إنتاج ماء الورد. توضع الورود مع الماء 
داخـــل هـــذه القدور، ثـــم تُغلـــق بإحكام 
وتُعرض لحرارة معتدلة محســـوبة بدقة 
عالية. ومع بدء الغليان تتصاعد الأبخرة 
المحملـــة بالزيـــوت العطريـــة، لتنتقـــل 
عبـــر أنابيب خاصـــة إلى أوعيـــة تبريد 
تُســـمى ”الملتقـــى“، حيث يتـــم تكثيفها 
وتحويلها إلى ســـائل عطري يُعرف بماء 
الـــورد، إضافـــة إلى دهـــن الـــورد الذي 
يُعـــد من أنقـــى وأغلى الزيـــوت العطرية 

عالميًا.
وتتطلب هذه العملية مهارة دقيقة في 
التحكـــم بدرجات الحرارة ومدة التقطير، 
إذ إن أي خلل بســـيط قد يؤثر على جودة 
المنتـــج النهائـــي أو يقلـــل مـــن تركيزه 
العطري. وعلى الرغم من دخول التقنيات 
الحديثة فـــي بعض مراحـــل الإنتاج، إلا 
أن الطـــرق التقليديـــة مـــا زالـــت تحافظ 
على مكانتها الأساســـية، نظـــرًا لقدرتها 
على إنتاج مـــاء ورد عالي الجودة يتميز 
برائحـــة قويـــة وثابتة لا يمكـــن تقليدها 

بسهولة في المصانع الحديثة.
ويُســـتخدم مـــاء الـــورد الطائفي في 
مجالات متعـــددة ومتنوعـــة، فهو يدخل 

في صناعـــة العطور الفاخـــرة والبخور، 
كما يُســـتخدم في مستحضرات التجميل 
خصائصه  بفضـــل  بالبشـــرة  والعنايـــة 
الطبيعيـــة المهدئـــة والمنعشـــة. وإلـــى 
جانب ذلك يدخل في الصناعات الغذائية، 
والمشـــروبات  الشـــرقية  الحلويات  مثل 
التقليديـــة وبعض الأطباق الشـــعبية، ما 
يعكس تنوع استخداماته وعمق حضوره 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة داخـــل المملكـــة 

وخارجها.
ويشـــير المهتمون بزراعة الورد إلى 
أن عمليـــة التقطيـــر تعتمد علـــى كميات 
ضخمة من الأزهار، قد تصل إلى عشرات 
الآلاف مـــن الورود في الدفعـــة الواحدة. 
ويتم اســـتخراج ”تولة الورد“ من كميات 
كبيرة جدًا من الأزهار تُجمع يدويًا خلال 
ســـاعات الفجر، ثم تُقطر خلال أقل من 24 

ســـاعة لضمان الحفاظ على نقاء الرائحة 
وعدم فقدان الزيـــوت العطرية المتطايرة 

التي تمنح المنتج قيمته العالية.
كمـــا تنتج عـــن عمليـــة التقطير عدة 
درجات مـــن التركيـــز العطـــري، أبرزها 
تُعـــد  حيـــث  و“الســـاير“،  ”العـــروس“ 
”العروس“ الأعلى جـــودة والأكثر تركيزًا، 
بينما تكون ”الســـاير“ أقل نقاء، ما يتيح 
تنوعًا فـــي المنتجات يلبـــي احتياجات 
الأســـواق المختلفـــة، ســـواء تعلق الأمر 
بالمنتجـــات  أو  الفاخـــرة  بالمنتجـــات 

المعدة للاستخدامات اليومية.
ولا تقتصر أهمية ماء الورد الطائفي 
علـــى الجانـــب الاقتصـــادي فقـــط، بـــل 
تمتد لتشـــمل أبعادًا ثقافيـــة واجتماعية 
عميقة، إذ يُعـــد جزءًا من الهوية المحلية 
لســـكان الطائـــف، ومرتبطًا بمناســـبات 

اجتماعيـــة ودينية عديدة، كما يُســـتخدم 
فـــي بعـــض العـــادات التقليديـــة التـــي 
تعكس ارتباط الإنســـان بتراثـــه وبيئته 

الطبيعية.
ومع مرور الوقت اكتســـب ماء الورد 
الطائفي شـــهرة واســـعة تجاوزت حدود 
المملكة العربية السعودية، حيث أصبح 
يُصدر إلـــى العديـــد من الـــدول العربية 
والعالمية، مثل دول الخليج ودول أوروبا 
وآسيا، ليُستخدم في الصناعات العطرية 
الفاخرة ومستحضرات التجميل الراقية. 
وقـــد أســـهمت جودتـــه العاليـــة وندرته 
ورائحتـــه المميـــزة فـــي تعزيـــز مكانته 
في الأســـواق العالمية، ليصبـــح منتجًا 
مطلوبًا فـــي بيوت العطور العالمية التي 
تعتمد عليه كمكون أساسي في تركيباتها 

الفاخرة.

ــــــق رائحة الورد الطائفي الفاخر، حاملا معه  من جبال الطائف المزهرة تنطل
تاريخا عريقا من الحرفة والإتقان، ليصل إلى الأســــــواق العالمية كأحد أنقى 
وأجمل المنتجات الطبيعية التي تعكس جمال الأرض السعودية وعبق تراثها 

المتجذر في ذاكرة الأجيال المتعاقبة عبر الزمن.

ماء الورد الطائفي: تراث عريق ورائحة عالمية

حكاية أرض وعطر أصيل
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جائزة نوبل لأفضل 

{ميم} يوقف الحرب
 الحـــروب عادةً تُـــدار بالصواريخ 
لكـــن  والمخابـــرات،  والدبلوماســـية 
واشـــنطن وطهران قررتا هـــذه المرة 
تطوير سلاح جديد، أخطر وأرخص: 

الميم.
بدأت المعركة حـــين أطلقت إدارة 
ترامـــب حملة على تيـــك توك وإكس، 
حوّلت القصف على إيران إلى عرض 
هوليـــوودي. فيديوهـــات تجمع بين 
وبين  لانفجـــارات  حقيقيـــة  لقطـــات 
مشـــاهد من أفـــلام مثل آيـــرون مان 
وتوب غان وغلادياتور، مع موسيقى 
حماســـية وصـــوت ســـبونج بـــوب 
يصرخ: ”كابوم!“. الرســـالة واضحة: 
الحرب ليست مأساة، بل مجرد ”لعبة 
فيديـــو“ يفوز فيها البطـــل الأميركي 
دائمًا. حتى الجنـــود الذين قُتلوا أو 
الأطفال الذين ســـقطوا فـــي الغارات 
صـــاروا مجـــرد ”أضـــرار جانبيـــة“ 
في مونتاج ســـينمائي كبيـــر. النقاد 
وصفـــوا الأمر بتحويـــل الحرب إلى 
لعبة، والمحاربـــون القدامى غضبوا: 
”هـــذا ليـــس فيديـــو جيـــم، هـــذا دم 

حقيقي!“. لكن البيت الأبيض استمر، 
لأن الفيديوهـــات حصـــدت عشـــرات 
الملايين من المشـــاهدات. ترامب وجد 
أخيـــرًا طريقة يســـوّق بهـــا الحرب 
لجيل التيك توك: لا خطابات طويلة، 
فقط ”كابوم“ مع موسيقى إلكترونية.
ثم جاء الرد الإيراني… أكثر إبداعًا 
وســـخرية. وســـائل الإعلام الرسمية 
مثل وكالـــة تســـنيم التابعة للحرس 
الثـــوري أطلقت فيديوهـــات بالذكاء 
الاصطناعـــي: جنـــود إيرانيـــون من 
قطع الليغو يهاجمون نسخًا مصغرة 
مـــن ترامب ونتنياهـــو، يضربونهما 
ويرمونهما في سلة المهملات. فيديو 
آخـــر يظهـــر ترامـــب كـ“تيليتابـــي“ 
أميركـــي يقـــود طائـــرة مقاتلة فوق 
خريطة الشـــرق الأوســـط، ثـــم يبكي 
عندما تنفجـــر طائرته. الإيرانيون لم 
يكتفـــوا بالدفاع، بل حوّلـــوا ترامب 
إلـــى ”بطـــل كوميـــدي عالمـــي“. بدل 
البيانـــات الرســـمية الجافـــة، قدموا 
صورا لـ“ترامب يتفاوض مع نفســـه 
ويبكي عندما لا يفـــوز“. وفي الوقت 
نفسه يغلقون مضيق هرمز ويطلقون 
الصواريـــخ، ثم يعـــودون لصنع ميم 

جديد.
تخيلوا المشهد: في غرفة عمليات 
البنتاغون، جنرالات يدرسون خرائط 
وصـــور أقمار اصطناعية. في الغرفة 
المجاورة، شاب عشريني يعدل فيديو: 
”هنا نضع صوت سبونج بوب… هنا 

نضيـــف انفجار من نـــداء الواجب… 
مثالـــي!“. أمـــا فـــي طهـــران، ففريق 
آخر مـــن خبراء الـــذكاء الاصطناعي 
يصنعون ليغو ترامـــب يرتدي قبعة 
”لنجعـــل إيـــران عظيمة مـــن جديد“ 

ويبكي.
تقليديـــة.  حربًـــا  ليســـت  هـــذه 
حيث  إنهـــا ”حرب نفســـية رقميـــة“ 
ميـــم.  أفضـــل  يصنـــع  مـــن  يفـــوز 
مدنيـــون،  الضحايـــا الحقيقيـــون – 
صـــاروا مجرد  جنـــود، اقتصادات – 
”محتـــوى“. الـــرأي العـــام العالمي لم 
يعد يتابـــع الــــBBC أو الجزيرة، بل 

ينتظر الميم التالي.
يتهمـــان  الطرفـــان  والأجمـــل؟ 
لكنهما  والدعاية،  بالكـــذب  بعضهما 
يســـتخدمان نفس الأســـلوب تمامًا. 
أميـــركا تقول ”نحـــن نحمي الحرية“ 
بفيديـــو هوليـــوودي، وإيـــران تقول 
”نحن نقـــاوم الإمبريالية“ بليغو. في 
النهاية، كلاهما يبيع الحرب كترفيه.

اليوم، لم تعد الحرب اســـتمرارًا 
للسياســـة بوســـائل أخـــرى كما قال 
كلاوزفيتـــس، بل اســـتمرارًا للحرب 
بالتيك توك. غـــدًا قد نرى ترامب يرد 
بميـــم يظهـــر خامنئـــي (أو خليفته) 
كشخصية من لعبة العروش، وإيران 
تـــرد بفيديو يظهـــر تمثـــال الحرية 

ينهار على أنغام راب فارسي.
والشـــعب؟ الشـــعب يضحك… ثم 
يدفـــع الفاتـــورة. يشـــاهد ”كابـــوم“ 
علـــى هاتفـــه، بينمـــا ترتفع أســـعار 
النفط ويُغلـــق مضيق هرمز وتتعطل 
سلاســـل التوريد. الســـخرية الكبرى 
أن الحرب الحقيقيـــة قد تنتهي، لكن 
حرب الميمات ستستمر إلى الأبد. لأن 
الميم، بخلاف الصاروخ، لا ينفد أبدًا.

فـــي النهاية، ربما نشـــاهد قريبا 
إطلاق جائزة نوبل لأفضل ميم يوقف 
الحـــرب، يكـــون الفائـــز الأول فيهـــا 

ترامب.

ناسا تطلق أرتيميس 2 نحو استكشاف القمر
 فلوريدا (الولايــات المتحدة) - أطلقت 
وكالــــة ناســــا صــــاروخ ”نظــــام الإطلاق 
الذي يحمل كبسولة ”أوريون“  الفضائي“ 
وعلــــى متنــــه أربعــــة رواد فضــــاء، من 
منصــــة الإطلاق عنــــد الســــاعة 6:35 
مســــاءً بالتوقيت المحلــــي في مركز 
كينيدي للفضاء فــــي ولاية فلوريدا 

الأميركية. 
ويأتــــي هــــذا الإطــــلاق ضمن 
التي تُعد  مهمــــة ”أرتيميــــس 2“ 
خطوة محورية في برنامج العودة 

إلى القمر بعد عقود من آخر مهمة مأهولة. 
وتهــــدف بعثة ”أرتيميــــس 2“ إلى اختبار 
القدرات التشغيلية للمركبة الفضائية في 
بيئة الفضاء العميق، حيث سيقوم الطاقم 
برحلة غير مســــبوقة تبتعد فيها المركبة 
عــــن الأرض مســــافة تصل إلــــى نحو 400 
ألف كيلومتر، وهــــو ما يمثل تحديا تقنيا 
وعلميا كبيرا في تاريخ الرحلات المأهولة 

الحديثة. 
وخلال هذه المهمة، ستدور الكبسولة 
حول الجانب البعيد من القمر، في مســــار 

محســــوب بدقة قبل أن تبدأ رحلة العودة 
إلى الأرض.

وتُعــــد هــــذه الرحلــــة اختبــــارا عمليا 
وقــــدرة الطاقم  شــــاملا لأنظمة ”أوريون“ 
على العمــــل في ظروف الفضــــاء العميق، 
بمــــا في ذلك أنظمة الاتصــــالات والملاحة 
والدعــــم الحياتــــي. كمــــا ســــتوفر بيانات 
علمية مهمة تســــاعد فــــي تطوير البعثات 
المســــتقبلية، خاصة تلك التي تســــتهدف 
الهبــــوط على ســــطح القمــــر ضمن خطط 

ناسا طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن تســــتمر المهمة نحو 
10 أيــــام، وهي مدة كافية لإجراء سلســــلة 
من التجــــارب ومراقبــــة أداء المركبة في 
مختلف مراحل الرحلة، بــــدءًا من الإقلاع 
مرورًا بالتحليق حــــول القمر وصولاً إلى 
العــــودة والدخول فــــي الغــــلاف الجوي 

للأرض. 
وفي حال نجاح هذه المهمة، ستكون 
بمثابة تمهيد مباشــــر لمهام لاحقة تهدف 
إلى إعادة رواد الفضاء إلى ســــطح القمر 
لأول مرة منذ برنامج ”أبولو“ التاريخي.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

لأ

ي

  

نادين نجيم بشخصية غامضة في مسلسل {ممكن}
 بيــروت - هـــل تنجـــح نادين 
نسيب نجيم في مواصلة سلسلة 
نجاحاتهـــا مـــن خـــلال مسلســـل 
”ممكـــن“؟ الإجابـــة لا تـــزال مفتوحـــة، 
لكنهـــا ترتبط بعـــدة عوامل حاســـمة، 
فـــي مقدمتها قوة الســـيناريو وطبيعة 
إلـــى  إضافـــة  الدراميـــة،  المعالجـــة 
خصوصية الشـــخصية التـــي تقدمها، 
فضـــلا عن الكيميـــاء المنتظـــرة بينها 

وبيـــن ظافـــر العابديـــن، وهـــو ثنائي 
يراهـــن عليـــه الجمهـــور لتقديـــم عمل 
مختلف خارج ســـباق موســـم رمضان 

التقليدي.
حول  تدور أحداث مسلسل ”ممكن“ 
شـــخصية زياد ســـليمان، وهـــو رجل 
أعمال ناجح يعيش حالـــة من التوازن 
الهش بين طموحـــه المهني وتعقيدات 

حياته الشخصية. 

هـــذه  العابديـــن  ظافـــر  ويجســـد 
الشخصية التي تبدو قوية من الخارج، 
لكنهـــا تحمـــل فـــي داخلهـــا صراعات 
نفســـية وعاطفيـــة عميقـــة، خاصة مع 
تشابك علاقاته وظهور شخصيات تؤثر 

بشكل مباشر على مسار حياته.
فـــي المقابـــل، تقدم نادين نســـيب 
نجيم شخصية ميراج، وهي واحدة من 
أكثر الشـــخصيات غموضًا في العمل. 

لا تظهر ميراج كشـــخصية تقليدية، بل 
تحمل أبعادًا نفســـية مركبـــة، وتخفي 
الأســـرار  مـــن  الكثيـــر  هدوئهـــا  وراء 
والتحـــولات. دخولهـــا إلى حيـــاة زياد 
لا يكـــون عابرًا، بل يشـــكل نقطة تحول 
محورية فـــي الأحداث، حيـــث تتداخل 
علاقتهمـــا فـــي مســـار يتـــراوح بيـــن 
الانجذاب والتصادم، ما يخلق حالة من 

التوتر الدرامي المستمر.

ي وو و ه ل ق
محرم والوهـــط وغيرها، حيث تضم هذه
المناطق مئات 
المزارع التي
تحتضن 

ج إ ى
برائحـــة ق
بسهولة في
ويُســـت
مجالات مت

 فلوريد
وكالــــة ناس

الفضائي“
وعلــــى م
منصــ
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الأم

مه
خ

 

ب
نسي
نجاح
”ممكـــن“؟
لكنهـــا تر
مقدم فـــي
المعالجـــة
خصوصي
فضـــلا عن
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